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السیاسة الخارجیة الفرنسیة اتجاه منطقة الساحل 

ةفي ظل المنافسة الأمریكیة الصینی  
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  مقدمة:

ا العالم في تسعینیات القرن الماضي والتي كان أبرزها انتهاء الثنائیة القطبیة إن التغیرات التي شهده

بسقوط جدار برلین، والتغیرات المتسارعة التي لازال العالم یشهدها إلى حد الساعة، تستدعي الوقوف عندها 

 ودراستها. 

تها وتحلیلها یعد أمرا ولأن السیاسة الخارجیة تعد أحد أهم المیادین في العلاقات الدولیة، فإن دراس

هاما وذلك لفهم سلوكیات الدول وتوجهاتها والمنطق الذي یحكمها وكذا المصالح التي تسیر وفقها لتنفیذ 

 أجندتها وتحقیق غایاتها. 

وتكمن الأهمیة في دراسة السیاسة الخارجیة الفرنسیة في منطقة الساحل الإفریقي، في فهم الفلسفة 

فرنسا علاقاتها بمستعمراتها السابقة، وفهم تطورات هذه السیاسة عبر مراحلها من  الفرنسیة التي تبني علیها

 خلال العهدات الرئاسیة المتعاقبة، خصوصا وأن منطقة غرب إفریقیا كانت ولا زالت منطقة نفوذ فرنسیة. 

طبیعیة،  كما أن أهمیة منطقة الساحل من الناحیة الإستراتیجیة والجیوبولیتیكیة، بما توفره من ثروات

معرفة و  ومجال حیوي، جعلنا نسلط الضوء علیها لمعرفة العوامل التي دفعت بفرنسا إلى الاهتمام بها

 سیاسیات هذه الأخیرة على أرض الواقع. 

في ظل تنامي المشاریع التوسعیة المختلفة الصینیة في إفریقیا منذ إنشاء المنتدى السنوي الصیني و 

بین  -الساحل-مریكیین لإیجاد منطقة جیو استراتیجیة ما وراء الصحراء ومحاولة الأ 2000الافریقي سنة 

  الشمال الإفریقي وأواسط إفریقیا بین الأصلي والمتوسطة.

  أولا: 

 أسباب اختیار الموضوع : 

 اختیارنا لدراسة السیاسة الخارجیة لفرنسا في دول غرب إفریقیا، له دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة. 

فهي قلة الدراسات التي تناولت السیاسة الفرنسیة في الساحل الإفریقي ،خصوصا في  یة:الأسباب الذات -

شكل بالنسبة للجزائر حزاما أمنیا جد حساس، تمنطقة الساحل الإفریقي  إنبلدنا وخصوصا باللغة العربیة، 

رها العدید من الدارسین إضافة إلى اهتمام الطالب بالسیاسة الخارجیة الفرنسیة تجاه الدول الإفریقیة التي اعتب

 والكتاب علاقة استثنائیة ،أردنا الوقوف عندها. 

فهي رغبة الطالب بمعرفة أعمق لتوجهات السیاسة الخارجیة ومحاولة الغوص في  :الموضوعیةالأسباب -

ومعرفة مدى تغلل كل من الصین  منطق السیاسة الفرنسیة في إفریقیا الذي لا یزال قائما على مناطق النفوذ
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والولایات المتحدة الأمریكیة في إفریقیا ودخول في منافسة حادة مع فرنسا على مناطق كثیرة في الساحل 

 .  الإفریقي

 ثانیا: أهمیة الموضوع 

تكمن أهمیة الموضوع في كونه یحاول أن یسلط الضوء على خبایا السیاسة الفرنسیة في إفریقیا، 

إفریقیا". ففرنسا عملت على مر سنوات - علق بسیاسة "فرنساوالتي ظلت لسنوات محل انتقاد خصوصا فیما یت

في ربط سیاساتها مع الدول الإفریقیة من خلال الشبكات الزبائنیة والعلاقات الشخصیة، وتهدف الدراسة إلى 

الكشف عن الدور الذي تلعبه فرنسا في إفریقیا في وقت تدعي فیه قطعها للسیاسات النیوكولونیالیة، أو ما 

إفریقیا، وكذلك ظهور النفوذ الصیني الامریكي في منطقة  –فرنسا  "franceafrique. القطیعة مع تسمیه " 

 الساحل ومدى انعكاسه على المنطقة في ظل السیطرة الفرنسیة على المنطقة.

  إشكالیة الدراسة:ثالثا: 

الفرنسیة في تنفیذ  تنصب إشكالیة الدراسة في محاولة التركیز ومعرفة على ماذا تقوم السیاسة الخارجیة

نتائج السیاسات المنتهجة على الدول الإفریقیة، خصوصا وأن العلاقة التي و  سیاستها تجاه الدول الإفریقیة ،

تجمع فرنسا بالدول الإفریقیة لیست ولیدة الساعة وعلیه، في ظل صراع وتنافس صیني امریكي على مجلات 

 ة التي تتمحور حولها الدراسة هي كالتالي:  حیویة في منطقة الساحل الإفریقي  فإن الإشكالی

إلى أي مدى وصل النفوذ الصیني والأمریكي في منطقة الساحل وما هي انعكاسات ذلك على الأوضاع في 

  المنطقة وما هو الوزن الفرنسي في معادلة التنافس؟

  الأسئلة الفرعیة:

 كما أننا اعتمدنا على الأسئلة الفرعیة التالیة: 

  ومنطلقات السیاسة الخارجیة والمقاربة الجیو أمنیة الفرنسیة في منطقة الساحل؟ ما هي محددات - 1

ما هي الدوافع وأبعاد الاهتمام الأمریكي في المنطقة وفق المقاربة الأمنیة في تصورات السیاسة  - 2

 الخارجیة الأمریكیة؟

 ي منطقة الساحل؟ماهي مضامین الرؤیة البراغماتیة الصینیة للمنطقة ضمن مشاریعها الاقتصادیة ف - 3

 كیف أدى التنافس الدولي بین الأقطاب الكبرى إلى تراجع الدور التقلیدي الفرنسي؟   - 4

 الفرضیة الرئیسیة:رابعا: 

قد تكون الرؤیة الاقتصادیة والأمنیة الدافع الأساسي في إذكاء التنافس الدولي الأمریكي الصیني في 

  منطقة الساحل وتراجع الدور الفرنسي.
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  الفرعیة:الفرضیات 

 في محاولة للإجابة على الإشكالیة اعتمدنا على الفرضیات التالیة:  

أن التنافس الدولي في منطقة الساحل هو انعكاس للتحولات العمیقة في السیاسة الدولیة عموما  -

  والسیاسة الفرنسي بشكل خاص.

 لحیویة.أن الأهداف الطاقویة كانت من بین العوامل والأهداف المهمة في المنافسة وا -

أن التهدیدات الأمنیة العابرة للقارات شكلت دافعا للوجود ثم التنافس الصیني الأمریكي ومن ثمة  -

 تراجع الدور الفرنسي.

  خامسا: مناهج الدراسة:

  تم الاعتماد في هذه الدراسة على المناهج التالیة:

جل الوصول إلى هو طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي منظم من أالمنهج الوصفي:   - أ

أغراض محددة لوضعیة اجتماعیة، أو مشكلة اجتماعیة، وتمّ استخدام هذا المنهج من أجل ضبط 

 المفاهیم المتناولة في الدراسة.

یستخدم هذا المنهج للحصول على أنواع من المعرفة عن طریق الماضي،  المنهج التاریخي:  -  ب

ت الاجتماعیة الحاضرة ذلك لأنه كثیرا ما قصد دراسة وتحلیل بعض المشكلات الإنسانیة، والعملیا

، حیث اعتمد علیه في دراسة مراحل تطور یصعب علینا فهم حاضر الشيء دون الرجوع إلى ماضیه

  .الفرنسیة ومحاولة ربطها بالظروف السائدة السیاسة الخارجیة

  الدراسات السابقةسادسا: 

، أطروحة 2017-2007 اتجاه منطقة غرب إفریقی عبیر شلیغم، السیاسة الخارجیة الفرنسیة الدراسة الأولى:

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسة والعلاقات الدولیة، تخصص علاقات دولیة ، كلیة العلوم 

  .2021-2020، 3السیاسة والعلاقات الدولیة ، قسم الدراسات الدولیة، جامعة الجزائر 

) 2017-2007ة تجاه غرب إفریقیا في الفترة ما بین(تناولت هذه الدراسة موضوع السیاسة الخارجی

، تسعى من خلالها إلى تسلیط الضوء على الدوافع الحقیقیة وراء الاهتمام الفرنسي بمنطقة غرب إفریقیا بعیدا 

عن شعارات الدیمقراطیة ، حمایة حقوق الانسان ومحاربة الإرهاب، كل هذه الأسباب تتمسك بها فرنسا 

  لتدخلاتها العسكریة ومن ثم استتاب السلم والأمن في المنطقة من منظور فرنسا.جاعلة منها مبررا 

، مذكرة مقدمة لنیل افس الأمریكي الصیني في أفریقیا بعد الحرب الباردةنعیمور فیروز، الت الدراسة الثانیة :

یة، كلیة العلوم شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات استراتیجیة وأمن
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، 03السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر

2010 -2011.  

تناولت هذه الدراسة طبیعة العلاقة التي تربط الولایات المتحدة الأمریكیة بالصین وأثرها على مناطق 

صین كقوة اقتصادیة عالمیة بعد نهایة الحرب الباردة وكمنافس ، وصعود ال -ةالقراة الإفریقی –نفوذهما 

وبالأدوار الجدیدة للقوى  ةللولایات المتحدة الأمریكیة في مناطق نفوذها والاهتمام المتزاید بالقارة الإفریقی

  الكبرى فیها.

  صعوبات الدراسة:سابها: 

  :منهابعض تخلو هذه الدراسة من الصعوبات، إذ واجهتنا  علمي، لاككل بحث   

 اتساع الموضوع لارتباطه بعدة مجالات، وضیق المدة الزمنیة لإعداد الموضوع بصورة جاهزة. -

نقص المراجع المتعلقة بالسیاسة الخارجیة لفرنسا في المكتبات الوطنیة، والنفوذ الصیني الأمریكي في  -

  الجغرافیا السیاسیة، العربیة، یضاف إلیها صعوبة الدراسة من حیث خصوصا باللغةالساحل الإفریقي 

 شمولیة البحث وسعته، مما یؤدي إلى انفلات الكثیر من جزئیاته. -

  الدراسة: تقسیم ثامنا: 

 اعتمدنا على خطة متكونة من ثلاثة فصول لغرض دراسة هذا الموضوع:   

  ثحیث قسمناه إلى ثلاثة مباح الإطار النظري والمفاهیمي للسیاسة الخارجیة الفرنسیة الأولالفصل 

المبحث الأول تفسیر السیاسة الخارجیة الفرنسیة ثم المبحث الثاني الفاعلون في السیاسة الخارجیة الفرنسیة ثم 

  السیاسة الخارجیة الفرنسیة. محددات الثالثالمبحث 

حیث قمنا بتقسیمیه إلى  مكانة منطقة الساحل في السیاسة الخارجیة الفرنسیةالفصل الثاني، خص 

حث الأول: الأهمیة الاستراتیجیة لمنطقة الساحل الإفریقي بالنسبة لفرنسا ثم المبثلاثة مباحث 

المبحث الثاني: السیاسة الخارجیة الفرنسیة في الساحل الإفریقي وبعدها المبحث الثالث آلیات 

  تنفیذ السیاسة الفرنسیة في إفریقیا.

ظل المنافسة  احل والتحدیات فيواقع السیاسة الخارجیة الفرنسیة في منطقة السل، خصص الفصل الثالث

الأول التنافس الأمریكي الصیني في منطقة الساحل  الصینیة حیث قسمناه إلى مبحثین: المبحثمریكیة الأ

 تراجع النفوذ الفرنسي في إفریقیا.والمبحث الثاني  الإفریقي
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جیة الفرنسیةالإطار النظري والمفاهیمي للسیاسة الخار  :الفصل الأول  

الثنائیة القطبیة  إن التغیرات التي شهدها العالم في تسعینیات القرن الماضي والتي كان أبرزها انتهاء  

الساعة، تستدعي الوقوف عندها  بسقوط جدار برلین، والتغیرات المتسارعة التي لازال العالم یشهدها إلى حد

 .ودراستها

یعد أمرا هاما  لمیادین في العلاقات الدولیة، فإن دراستها وتحلیلهاولأن السیاسة الخارجیة تعد أحد أهم ا  

التي تسیر وفقها لتنفیذ أجندتها  وذلك لفهم سلوكیات الدول وتوجهاتها والمنطق الذي یحكمها وكذا المصالح

 .وتحقیق غایاتها

الفرنسیة التي  لفلسفة، في فهم االساحل الإفریقيوتكمن الأهمیة في دراسة السیاسة الخارجیة الفرنسیة في   

عبر مراحلها من خلال العهدات  تبني علیها فرنسا علاقاتها بمستعمراتها السابقة، وفهم تطورات هذه السیاسة

 .كانت ولا زالت منطقة نفوذ فرنسیة يالساحل الإفریقالرئاسیة المتعاقبة، خصوصا وأن منطقة 

  المبحث الأول: تفسیر السیاسة الخارجیة الفرنسیة

لرغم من انتقاد العدید من المفكرین والمنظرین لنظریات العلاقات الدولیة على أنها لا تخدم / على ا

تفسیر ظاهرة السیاسة الخارجیة غیر أنه یمكن استشفاف واستنتاج أهم الأفكار في فهم وتحلیل هذه الأخیرة إذا 

هذه الأخیرة للوصول إلیه من  وجدنا أن القاسم المشترك بین هذه النظریات هو متغیر المصلحة الذي تسعى

  خلال تحلیلاتها النظریة.

  المطلب الأول: التفسیر النظري الواقعي للسیاسة الخارجیة الفرنسیة

كانت السیاسة الخارجیة في وقت مضى تعتبر جزء وفرع من فروع العلاقات الدولیة غیر المستقلة بحد 

لسیاسة الخارجیة في الواقع، بل وضعت منطلقات ذاتها، وبالتالي فالواقعیة لم تكن مخصصة لفهم ظاهرة ا

تحلیلیة لفهم نسق العلاقات الدولیة باعتبار أن السیاسة الدولیة هي مظهر من مظاهر الصراع على القوة المبنیة 

  أساسا على المصلحة الوطنیة.

بر من وبالتالي لا یمكن الحدیث عن أي سیاسة خارجیة دون الحدیث عن تحقیق تلك المصلحة التي تعت

أهم أولویات هذه الأخیرة وأسمى الأهداف التي تسعى لتحقیقها، لذلك فالطرح الواقعي لا یعتبر أن السیاسة 

الخارجیة امتداد للسیاسة الداخلیة خصوصا إذا كانت مضبوطة بالأخلاقیات التي تتعارض في غالب الأحیان مع 

ح والذي یقول بأن السیاسة الخارجیة تبدأ أین ، في حین نجد رأي معارض لهذا الطر 1المصلحة القومیة للدول

تنتهي السیاسة الداخلیة أي أن السیاسة الخارجیة لدولة معینة هي انعكاس للسیاسات الناتج عن تفاعل متغیرات 

                                                
  .39، ص 2008دالع، دور العوامل الخارجیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، وهیبة  - 1
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البیئة الداخلیة، وتعتمد الواقعیة الكلاسیكیة على مفاهیم خاصة لفهم وتفسیر مختلف الظواهر المعقدة في السیاسة 

بما فیها ظاهرة السیاسة الخارجیة، وتعتبر مفهوم القوة، المصلحة الوطنیة، تعظیم المكاسب، المساعدة  الدولیة

الذاتیة، العقلانیة، الفوضى الدولیة...وغیرها من المفاهیم والمتغیرات التي اعتمدتها هذه الأخیرة لتفسیر السلوك 

  1الخارجیة للدول.

لاقا من فهم وتفسیر العلاقات الدولیة، وعلیه یمكن فهم وعلیه یمكن تفسیر السیاسة الخارجیة انط

السیاسة الخارجیة الفرنسیة انطلاقا من فهم سلوكها مع محیطها الخارجي وتفاعلها معه بالاعتماد على متغیر 

" "أنه یمكن فهم سلوك أي دولة اعتماد على Hans Morganthauالمصلحة حیث یرى "هانز مورغانتو 

لدوافع هنا المصلحة الوطنیة التي تسطرها دولة ما تجاه محیطها الخارجیة الذي تتمحور ، ویقصد با2دوافعها"

حوله تلك المصلحة ولفهم السیاسة الخارجیة الفرنسیة یرى الواقعیون أنه من الضروري تحدید المصلحة الفرنسیة 

  من خلال تعاملها وتوجهها الخارجي في النسق الدولي.

من فرضیة مفادها أن میزان القوى أصبح غایة نتیجة غیاب سلطة ضابطة  ینطلق الواقعیون في تحلیلهم

لانعدام الأمن والسلم الذي یصبح الغایة والمصلحة الأولى التي تسعى أي دولة لتحقیقها على الصعیدین الداخلي 

یه سلوك وخصوصا منها الخارجي، وأثناء محاولة هذه الدول تحقیق هذه الغایة فهي تؤثر بشكل أو بآخر في توج

الدول الأخرى، وبالتالي فالسیاسة الخارجیة الفرنسیة في ظل انعدام الأمن وانتشار الفوضى فهي توجه كافة 

قدراتها وإمكاناتها خدمة لمصلحتها المتمثلة في الحفاظ على القوة أو محاولة اكتساب لمزید منها بغیة التباهي 

  بها.

المواقف الدولیة فسیاسة استعراض القوة المبنیة على  وهذا ما تحاول فرنسا القیام به في العدید من

العظمة والتفاخر من أحد أبرز مظاهر السیاسة الخارجیة الفرنسیة، ففي وقت مضى أسست الجمهوریة الخامسة 

في عهد دیغول للعقیدة الفرنسیة القائمة على سمو الفكر الفرنسي على غیره انطلاقا من ذلك حرص دیغول على 

  3ا هي المحور وقطب الرحى في كل شيء.أن تكون فرنس

فبالنظر إلى التطور الكرونولوجي للسیاسة الخارجیة الفرنسیة نجد أنها في فترات سابقة اعتمدت على سیاسة 

زیادة القوة، وهذا ما نستشفه من خلال العملیات التوسعیة التي قامت بها عدة مرات خصوصا في عهد نابلیون 

أرون السلوك الفرنسي إلى طبیعة النسق الدولي آنذاك فنتیجة الفوضى التي كان بونابرت وعلیه یفسر ریمون 

  یتمیز بها الأخیر.

                                                
1 http://www.politics-ar.com/index.php/permalink/3062.html  

  .67، 2010الاستراتیجیات، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة باتنة،  –الأبعاد  –مریم مولاهم، السیاسة الفرنسیة المتوسطیة: التطور  2-

  .57، ص 2006، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، 1عبد القادر رزیق المخادمي، التحول الدیمقراطي في القارة الافریقیة، ط 3-
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" فقال بأنه "وسیلة عقلانیة تقوم بها بغیة إحداث توازن Morgenthau"توازن القوى" الذي تحدث عنه "مورغانتو 

حین قال:  Davide Hamافید هام في مصالحها من جهة والحفاظ على السلام من جهة ثانیة" وهوة ما أكده د

في ظل  1تعتمد سیاسة "توازن القوى" لأجل الحفاظ على بقائها واستقلالها أمام الدول الأكبر قوة منها *"الدول

فوضویة النظام الدولي" والذي كان یضم مجموعة من الفواعل الدولیة والتي كانت مقیدة بضرورة البقاء وفي نفس 

قوة بغیة ممارسة السلطة والحفاظ علیها في آن واحد خصوصا وأن النظام الدولي الوقت السعي نحو زیادة ال

  آنذاك عرف دینامیكیة وحركیة شدیدة نتیجة التجاذبات والتفاعلات التي كانت تحدث بین هؤلاء الفاعلین.

تدین حتى فالسیاسة الخارجیة الواقعیة ترتبط عادة باستخدام القوة ولا تدین العدوان على بعض الشعوب ولا 

الحروب بین بعض الدول، لأن الحروب من وجهة النظر الواقعیة هذه قد تكون (طبیعیة) لا بل (مطلوبة) 

،و بالتالي فالواقعیة الكلاسیكیة تستند على طرح 2لحمایة المصالح الخاصة للدولة التي تتبنى السیاسة الواقعیة

لأساس في العلاقات والسیاسات الخارجیة للدول، مفاده أن القوة المرهونة بالمصلحة الوطنیة هي المحرك ا

فالمصلحة الوطنیة هي الدافع المحوري لأي سیاسة خارجیة التي تنطوي تحت غطاء الشكلیات القانونیة 

  والمبررات الأخلاقیة، هذه القوة تمكن الدول من الاستفادة من عدة مزایا نذكر منها:

 ة من التبریرات المفتعلة/ غیر الواقعیة.المصلحة القومیة تجرد أهداف السیاسة الخارجی 

  إن الاستمراریة في السیاسة الخارجیة توضحه المصالح المسطرة بغض النظر عن صانع القرار

، أي أن مفهوم "المصلحة القومیة" یوضح جانب الاستمرار في السیاسات 3والأیدیولوجیة السائدة

لسیاسیة، أو التحول الذي یصیب نمط الخارجیة للدول، رغم التبدیل الذي یلحق بالزعامات ا

 4الإیدیولوجیات المسیطرة، أو نماذج القیم السیاسیة والاجتماعیة السائدة.

  عملیة صنع السیاسة الخارجیة حسب مورغانتو "عملیة ترشیدیة عقلانیة" بمعنى التوفیق بین الوسائل

 المتاحة والأهداف المسطرة لتعظیم القوة وتحقیق المصلحة الوطنیة.

                                                
دولي نتیجة رنسا كانت واحدة من هذه الفواعل التي عایشت الواقع الدولي المليء بالفوضى وهذا ما یصطلح علیه الواقعیون بـ "وجود فوضى في النظم الف  *

الواقعیة على عكس  غیاب سلطة علیا ضابطة" أین تستخدم هذه الأخیرة كل الاستراتیجیات بغیة اكتساب القوة لتحقیق مصالحها الوطنیة المسطرة، فالمدرسة

ح الخاصة للدولة بالدرجة النظریة المثالیة لا تؤمن بإمكانیة إدارة السیاسة الخارجیة للدولة عبر مبادئ مثالیة وأخلاقیة عالمیة بل تتبنى موقفا "یعنى بالمصال

  الأولى ولا یبالي بمصالح الدول الأخرى.
  .69مریم مولاهم، مرجع سابق، ص  - 1
    sy.net/sia/view_article.php?id=7-http://siaالخارجیة والنظریات المرتبطة بها، مفهوم السیاسة - 2

السیاسیة فرع الدبلوماسیة  فاطمة بیرم، أبعاد السیاسة الخارجیة تجاه المغرب العربي بعد الحرب الباردة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم  3-

  .77، ص 2010والعلاقات الدولیة، جامعة باتنة، 

  إبراهیم بولمكاحل، تطور اتجاهات المدرسة الواقعیة في تحلیل العلاقات الدولیة والسیاسة الخارجیة، مرجع سابق.  4-
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منهج التحلیل الذي اعتمده مورغنتو ینظر إلى عملیة صنع السیاسة الخارجیة على أنها دائما عملیة ترشیدیة، ف

بمعنى أنها لا تخرج عن كونها عملیة توفیق بین الوسائل المتاحة وبین الأهداف التي هي ثابتة، لذا فكل سیاسة 

  1ة الوطنیة.خارجیة هي عقلانیة لأنها تسعى دائما لتعظیم القوة والمصلح

من جهتها تناولت الواقعیة الجدیدة طرحا یصب في بوتقة تحلیل السیاسة الخارجیة بعد النقد الذي وجهته 

نظریات السیاسة الخارجیة لنظریات العلاقات الدولیة على أنها نظریات غیر معممة كونها تحلل الكل لا الجزء 

الطرح الواقعي لدراسة السیاسة الخارجیة إذا ما أنه یمكن الاعتماد على  Jims Vironفحسب جیمس فیرون 

  سلمنا بأن فهم النظام الدولي ككل یمكننا من فهم السیاسة الخارجیة كجزء من هذا الأخیر.

 Top-downإذ یؤكد تصنیف الواقعیة الجدیدة في دراسة السلوك الخارجي للدول، أنه من المقاربات الفوقیة "

approawch 2ك الدول من منظور النظام الدولي هي أساس فهم سلوك الدول النسقي" بمعنى أنها تنظر لسلو ،

ویؤكد فرید زكریاء من خلال كتابه "من الثورة إلى القوة الجذور الفریدة لدور أمریكا العالمي" أن النظام الدولي 

ا من حیث وجود یؤثر على الدول بطریقتین: تتمثل الأولى في تشابه الدول وظیفیا والطریقة الثانیة في اختلافه

  3منافسة وانتقاء ما یسمح بتفوق دول عن الأخرى.

فالقوة هي أحد المتغیرات وأهمها التي ركز علیها الطرح الواقعي في تفسیر سلوك الدول الخارجي لكن یبقى 

  الإشكال المطروح هنا هو في إمكانیة اكتسابها والحفاظ علیها؟ ومن ثمة توظیفها.

س من خلال القوة التي تملكها هذه الأخیرة فقد وضع كبار المنظرین أین أصبحت مكانة الدول تقا

والمهتمین في هذا المجال منهج لقیاس قوة الدولة وفق معاییر معینة هذا من جهة ومن جهة أخرى حول ما إذا 

وإن كانت ستنقص بمصالح دول أخرى في حالة الزیادة في امتلاكها على  *كانت هذه القوة وسیلة أو غایة

  ب أطراف أخرى.حسا

، والتي تدور 4فالمصلحة لیست في الحصول على القوة وإنما في الحصول بتلك القوة على المصلحة المسطرة

عادة وبالدرجة الأولى حول مصلحة أمنیة یتم البحث عنها في ظل فوضویة النظام الدولي من جهة وفي وجود 

ل النسق الدولي للسباق نحو زیادة القوة المبنیة عدم الثقة والشك في تصرف الطرف الآخر وهذا ما یدفع فواع

                                                
  .30، ص 2005والتوزیع،  ، مصر، دار الهدى للنشر والطبع1جهاد عودة، النظام الدولي نظریات وإشكالیات، ط  1-

  .78-77فاطمة بیرم، مرجع سابق، ص 2-

  .39، ص 1990زكریا فرید، من الثورة إلى القوة الجذور الفریدة لدور أمریكا العالمي، ترجمة : رضا خلیفة، القاهرة، شركة الأهرام للترجمة والنشر،  3 -
  ینظر مورغانتو من ثلاث زوایا:  *

  .power as a causeلسلوك الدول /  القوة كسبب أي أنها دافع -

  .power as an autcomeالقوة كهدف أي أنها نتاج سلوك الدول /  -

  .power as an instrumentالقوة كوسیلة أي أنها أداة لبلوغ الغایات المرجوة /  -

  .72مریم مولاهم ، مرجع سابق، ص  4 -
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على المصلحة، فالأمة تحدد مصالحها بلغة القوة مع رفض الطرح الواقعي لأخلاقیة السیاسة الخارجیة على 

  1عكس البنائیة التي تؤمن بضرورة القیم والمعاییر في السلوك الخارجیة.

واردها ومعرفة كیفیة استغلالها بل في تحدید كیف هذه القوة لا تتحقق فقط بمجرد تعظیم تحكم الدول بم

یستعمل الآخرون مواردهم وهذا ما یعرف بالتأثیر والنفوذ أني تعتبر هاتین المیزتین إحدى السبل والآلیات التي 

تستخدمها سیاسات الوضع الراهن والسیاسات الامبریالیة كما هو حال السیاسة الخارجیة الفرنسیة لتحقیق أهدافها 

  Arlonde Wolfer.2ثیر على الدول الأخرى أما بالوعید أو بالإغراء على حسب أرلوند وولفر للتأ

فالنفوذ بالنسبة لفرنسا یعني مدى قدرتها على إمكانیة ممارسة التأثیر في محیطها الداخلي والخارجي 

مة للمصالح ما یمنحها سواء في إطار ثنائي/جماعي فالقدرة العالیة على التأثیر تعني سیاسة خارجیة ناجحة خاد

من الاستقلالیة في اتخاذ وفرض القرارات خارج السیطرة الدولیة خصوصیا إذا ما تحدثنا عن الرغبة الفرنسیة في 

  التخلص من الهیمنة الأمریكیة سواء كانت في إطار وطني أو أوروبي (اتحاد أوروبي).

تعدى للقدرة التأثیریة على باقي الدول وهذا إذن فالسیاسة الخارجیة لا تبقى حبیسة الهواجس الأمنیة بل ت

ما جعل كلا الاتجاهین یقفان عند نقطة مشتركة ترى بأن هدف السیاسة الخارجیة الأسمى هو تحقیق الأمن إما 

عن طریق عزل/تطویق باقي الدول حتى لا تهدد مصالحها أو تسعى لتحقیق أمنها دون الاهتمام بها وهذا 

  الدولي. یتوقف على موقعا في النسق

فالقوة جعلت من فرنسا فاعل دولي یحسب له حساب خصوصا إذا ما تحدثنا عن نوع تلك القوة التي 

حسب ما جاء به جوزیف  *تجاوزت المفهوم التقلیدي الضیق (الصلبة) وأصبحت هناك ما تعرف بالقوة الناعمة

صبحت العدید من الدول تعتمد على الحلول إذ أ 3ناي بقوله "إن القدرات المادیة لیست الوحیدة التي تحكم العالم"

السلمیة لحل النزاعات الدولیة كانتهاج الدبلوماسیة كأحد أهم مظاهر القوة الناعمة كالدخول في مفاوضات وإجراء 

ندوات ومؤتمرات وطرح مبادرات وشراكات اقتصادیة وأمنیة وحتى ثقافیة، أین استغلت فرنسا عضویتها في 

  تتوغل في أهم المناطق الاستراتیجیة في العالم.الاتحاد الأوروبي حتى 

                                                
  .211زكریا فرید، المرجع السابق، ص  1 -

، ص 1985، وروبرت بالستغراف، النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیة، ترجمة: ولید عبد الحلي، الكویت، كاظمة للنشر والتوزیع، جیمس دورتي 2-

72.  
مصطلح حدیث في مجال العلاقات الدولیة یستخدم في الخطاب السیاسي والمجال الأكادیمي غیر أنه مؤخرا أصبح یستعمل كخطاب سیاسي أمني،   *

ة استنادا هذا المصطلح الباحث السیاسي الأمریكي "جوزیف ناي" والذي یعني به "قدرة أمة على التأثیر في أمم أخرى، من خلال توجیه خیاراتها العامصاحب 

بحیث یرغب الآخرون في  إلى جاذبیة نظامها الاجتماعي وقیمها ومعاییرها الثقافیة ومؤسساتها" وبعبارة أخرى هي "القدرة على الاحتواء الخفي والجذب اللین،

     http://www.elyahyaoui.org/usa_force_douce.htmفعل ما ترغب في فعله. للمزید أنظر: 

  .74فاطمة بیرم ، مرجع سابق، ص   3-
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ففي ظل الدینامیكیة التي شهدها مفهوم القوة بعد الحرب الباردة، حافظت فرنسا على قدرتها التكیفیة أین 

مع محافظتها الشدیدة على الهویة الفرنسیة  *قامت ببسط تأثیرها الثقافي الأیدیولوجي ونشر القیم الفرنكوفونیة

  في آن واحد.والأوروبیة 

  المطلب الثاني: التفسیر النظري اللیبرالي للسیاسة الخارجیة الفرنسیة

، والذي 18" في القرن Emanuel Kantتعود جذور النظریة اللیبرالیة إلى محاولات "إیمانویل كانط 

ي إنشاء حاول تفسیر مشروعي الحرب والسلم من خلال كتابه "مشروع السلام الدائم" الذي رأى أنه من الضرور 

، فاللیبرالیة من أهم النظریات الیت اهتمت بعنصر الأخلاق والمعاییر، أي أن الدول لا 1فیدرالیة تجمع الدول

تنشغل فقط بزیادة القوة بل تتعاون لتحقیق بناء عالم یسوده الأمن والسلم عن طریق الدور الذي تلعبه الدول في 

أن المتابع لنشأة تطور النظریة اللیبرالیة لوجدنا أن مستوحاة  ، غیر2وضع وترشید الدول وكذا السیاسة الخارجیة

من الفكر الاقتصادي التحرري أكثر منه السیاسي لكم ما یهمنا في دراستنا هذه هو محاولة التركیز على 

  المنطلقات التحلیلیة التي تخدم موضوع دراستنا لتفسیر السیاسة الخارجیة الفرنسیة وفق الرؤیة اللیبرالیة.

عو أنصار هذه النظریة إلى تطبیق السیاسة الخارجیة وفق أهداف مثالیة عالمیة والتي من شأنها أن ید

تنقع أكبر عدد ممكن من الشعوب والدول، وترتبط هذه المدرسة عادة بمفهوم العالمیة والفلسفیة السیاسیة 

خلالها لتأسیس عصبة الأمم الذي دعا من  14اللیبرالیة، أین تعود جذور هذه الأخیرة إلى مبادئ ویلسون 

، فاللیبرالیة السیاسیة ظهرت كمفهوم من خلال الإعلان العالمي لحقوق 3للحیلولة دون قیام حرب عالمیة ثانیة

الإنسان والمواطن وهو ما أقرته المادة الأولى من هذا القانون والتي تنص على: "أن الناس خلقوا وسیظلون 

  4أحرارا ومتساوین في الحقوق".

رغم من تعدد الاتجاهات في النظریة اللیبرالیة والتي یقدم كل منها تحلیله الخاص وفق المتغیرات وبال

التي یراها مناسبة لتحلیله وبحسب الموضوع المطروح أمامه على غرار اللیبرالیة المؤسساتیة، التجاریة، 

الربح للجمیع وكأنه لعبة یلعبها  الجمهوریة النفعیة... یمیل اللیبرالیون إلى تصور النظام العالمي على أساس

                                                
الأمریكیة أدى  –والثقافة خصوصا منها الفرنسیة، غیر أن تطورات العلاقات الأوروبیة والفرنسیة تهتم بقضایا التربیة والتعلیم  1970ولدت كمنظمة ثقافیة  *

ة، ومن الغریب لاكتساب المنظمة صبغة سیاسیة لتصبح أداة للصراع السیاسي والثقافي الدولي وصورة من صور المواجهة مع الأنجلوفونیة والعولمة الأمریكی

نشائها بل كان ورائها كل من الحبیب بورقیبة ولیوبولدسینجور وهاماني ونوردوم سیهانوك، وبمرور الوقت تزاید عدد الدول أن فرنسا لم تكن صاحبة فكرة إ

مل دولة، فاحتضنت فرنسا المنظمة الفرانكفونیة باعتبارها أداة مناسبة لتوسیع نفوذها الدولي إذ تولي فرنسا اهتماما بالغا للعوا 55الأعضاء في المنظمة لیبلغ 

  مستعمراتها السابقة.الثقافیة والمعنویة، باعتبارها من أهم مقومات تأكید دورها الخاص ومكانتها المتمیزة على الساحة الدولیة والحفاظ على علاقات متینة ب

  http://www.geocities.com/adelzeggagh/secp.html   یامامورا تاكابوكي، مفهوم الأمن في نظریة العلاقات الدولیة، ترجمة: عادل زقاغ، -1 

  .54جهاد عودة، مرجع سابق، ص   2-

  مفهوم السیاسة الخارجیة والنظریات المرتبطة بها، مرجع سابق.  3-

  .156، ص 1999وان المطبوعات الجامعیة، ، الجزائر: دی2السعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، ج  4-
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الجمیع ویربح فیها الجمیع، وخاصة إذا تم الاعتماد على الوسائل الاقتصادیة (اللیبرالیة الجدیدة) أو عبر 

المنظمات العالمیة والتعاون عن طریق الاعتماد المتبادل (اللیبرالیة المؤسساتیة)، ویعتبر الاتحاد الأوروبي أهم 

وتأكیده على أرض الواقع إن كانت فشلت أو نجحت في تحقیق التكامل والتعاون وفق مبدأ  امتحان لهذه الفرضیة

  1الاعتماد المتبادل بین الدول الأوروبیة.

غیر أن موضوعنا هذا یستلزم توقنا وتركیزنا على اللیبرالیة النفعیة بالرغم من اشتراك كلها في فرضیة 

سة الخارجیة بمعزل عن الدینامیكیة الذي یحدث في البیئة الداخلیة واحدة مفادها عدم إمكانیة فهم وتحلیل السیا

: "لا توجد كتابات من اللیبرالیة التي اهتمت بشكل جید ومحكم Dario Paseillaللدولة، فكما یرى داریو باستیلا 

عیة دون غیرها بدراسة السیاسة الخارجیة والمصلحة مثل دراسة اندروا مورافیسك"، وبالاعتماد على اللیبرالیة النف

  من النظریات اللیبرالیة من منطلق أنها تركز على متغیر المصلحة والمنفعة الفردیة.

حیث ترى أساسا أن السیاسة الخارجیة من الوظائف الحیویة للدولة، فهذه الأخیرة عبارة عن أهداف 

حلیل السیاسة الخارجیة فتقول مسطرة من قبل الأطراف الفاعلة، فهذه الأخیرة تركز على النسق الداخلي للدولة لت

لها مجموعة  *أن الدولة لیست الفاعل الوحید والموحد بل هناك فواعل رئیسیة أخرى تتمثل في الأفراد والجماعات

من المصالح، تحاول تحقیقها انطلاقا من انتمائها لهذه الدولة التي تعتبرها مؤسسة سیاسیة یتمكن من خلالها 

ن رغباتهم ومصالحهم ومنه الدخول في المیدان السیاسي وترجمة خیاراتهم السیاسیة هؤلاء الفواعل من التعبیر ع

من خلاله إلى سیاسة خارجیة، حیث تشكل هذه المصالح أحد العوامل المشكلة للسیاسة الخارجیة وأهمها، ورغم 

قلانیة من حیث كثرة هذه الفواعل وبالتالي كثرة مصالحها وخیاراتها وأولویاتها لكن نفترض أنها تتصرف بع

الأهداف أین تعتمد هنا على نموذج الرجل الاقتصادي وبعبارة أخرى السیاسة الخارجیة وفق وجهة نظرها عبارة 

  عن "سیاسة البحث عن الربح الصافي المحدد بمصالح مجتمعاتها".

ن تحققها ومن هذا المنطلق تسیر السیاسة الخارجیة للدول وفق المصالح والمكاسب والمنافع التي یمكن أ

وهذا ما تصبو إلیه السیاسة الخارجیة الفرنسیة على أنها سیاسة براغماتیة قائمة على أساس المصلحة والمنقعة 

راغبة في البقاء في النسق الدولي سواء عن طریق ما تتحصل علیه من مكاسب اقتصادیة (الاتفاقیات التجاریة 

و عن طریق النشاط الدبلوماسي الناعم وهذا ما نشهده التي تبرمها من خلال انتمائها للاتحاد الأوروبي) أ

                                                
لاستراتیجیة، أنور محمد فرج، نظریة الواقعیة في العلاقات الدولیة دراسة نقدیة مقارنة في ضوء النظریات المعاصرة، د ب ن، مركز كردستان للدراسات ا - 1

  .56، ص 2007
ات ضغط اقتصادي وجماعات ضغط سیاسي) للمزید أنظر: فاطمة بیرم، الإداري، فواعل مجتمعیة خاصة (جماع -یقصد بهم فواعل النسق السیاسي  *

  .84مرجع سابق، ص 
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للسیاسة الخارجیة في كثیر من المواقف الدولیة تعبیرا منها عن التواجد الدائم في التأثیر واتخاذ القرار باستقلالیة 

  دون تعرضها لأي ضغط خارجي.

لفت بین فواعل وعلیه نصل إلى مسلمة مفادها أن المصلحة تحكم السیاسة الخارجیة حتى وإن اخت

صنعها المهم أنها مسطرة لتكون الدولة الإطار الذي یعمل على تحقیق هذه الأخیرة على حد تعبیر مورافسكي 

Moravisik1 وبالتالي فخیارات السیاسة الخارجیة الفرنسیة هي انعكاس لمصالح وأولویات الفواعل المجتمعیة ،

فاعلیة تأثیر هذه الفواعل حتى تعجل من سرعة تحقیق داخل فرنسا والتي تسعى لضمان بقائها ما یزید من 

مصالحها التي تأتي على شكل سیاسة وتوجه خارجي لتلك الدولة، لأن السلوكات/السیاسات الخارجیة للفواعل 

  2ضمن النسق الدولي یسعى لتحقیق مكاسب وفوائد بأقصى قدر ممكن وبمختلف الطرق.

الثقافي في تحلیل السیاسة الخارجیة وهو ما اعتمدته السیاسة الخارجیة أما النیولیبرالیة فقد ركزت على المتغیر 

الفرنسیة من خلال سعیها الدائم لنشر الثقافة والهویة الأوروبیة، في حین یرى البعض الآخر ضرورة التركیز 

لكن  ، بینما یركز أنصار آخرون على المؤسسات السیاسیة،3اقتصادیة-على البعد الاقتصادي/البیئة السوسیو

بالرغم من اختلاف منطلقاتهم غیر أنهم اشتركوا في فرضیة واحدة مفادها أن السیاسة الخارجیة للدولة یمكن 

على عكس ما یراه الواقعیون حین  4" أي كنتیجة للحالات والوضعیات الداخلیةinside-Outفهمها من الداخل "

بقوله: "نظریة العلاقات الدولیة تفقد  Waltzیفصلون بین ما هو داخلي وخارجي وهذا ما دافع عنه والتز 

طبیعتها عندما تتدخل الخصائص القطریة كأداة تفسیریة للسلوك الخارجي" لذا ینفون وجود أي أهمیة أو قیمة 

  5للعوامل الداخلیة في تفسیر وفهم السلوك الخارجي للدول".

  المطلب الثالث: التفسیر النظري البنائي للسیاسة الخارجیة الفرنسیة

بدى الاهتمام في الدراسات الحدیثة والمعاصرة جلیا بالاتجاه البنائي في مجال السیاسة الخارجیة كمتغیر 

رئیس في تحلیل هذه الظاهرة خصوصا بعد إهماله من قبل العدید من النظریات التفسیریة على اعتمادها على 

في تفسري الوضع الدولي  -الواقعیة–القوة كلها أثبتت فشلها وعلى رأسها  *عدة متغیرات كالمصلحة الفوضى

                                                
  .74مریم مولاهم، مرجع سابق، ص   1-

شهادة الماجستیر فاطمة حموته، البعد الثقافي في السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي تجاه منطقة المغرب العربي بعدا لحرب الباردة، مذكرة مقدمة لنیل   2-

  .79، ص 2011ي العلوم السیاسیة، تخصص: دراسات مغاربیة، جامعة باتنة، ف

السیاسیة، فرع عادل زقاع، إدارة النزاعات الأثنیة ما بعد الحرب الباردة: دور الطرف الثالث، مذكرة ماجستیر مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم   3-

  . 99، ص 2004علاقات دولیة، جامعة باتنة، 

  .102ل زقاع ، المرجع السابق، صعاد  4-

  إبراهیم بولمكاحل، تطور اتجاهات المدرسة الواقعیة في تحلیل العلاقات الدولیة والسیاسیة الخارجیة، مرجع سابق.  5-
نااد تذاتاني منتج أي أن لیبرالیة) في قضیة فوضى النظام الدولي إلا أنه أكد أن الفوضى ب -واقعیة النیو-یشترك الكسندر وندت مع العقلانیین (النیو  *

 الفوضى هي ما تصنعه الدول وبالتالي هي معطى غیر مسبق.
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الذي بدأ  Nickolasآنذاك، وكان أول من استعمل مفهوم البنائیة في كتابه "عالم من صنعنا" نیكولاس أوناف 

طرحه بانتقاد الواقعیة البنیویة، وقد انظمت إلى قائمة النظریات المفسرة للسیاسة الخارجیة حدیثا رغم محاولات 

عمال أخرى تحدثت عن البنائیة، فهي تنطلق من العوامل الاجتماعیة في تحلیل السیاسة المدرسة الانجلیزیة وأ

الخارجیة ففواعل العلاقات الدولیة تتفاعل في بیئة اجتماعیة وهذا ما یتناقض مع تحلیلات وتفسیرات النظریات 

  العقلانیة.

 K. Frèdiricفریدیریك كراتشول بدأت البنائیة تبرز كاتجاه جدید في دراسة السیاسة الدولیة مع كتابات 

أهمها حسب البنائیة تشكل وتعید تشكیل العالم الاجتماعي الذي یتفاعلون معه حیث تعتقد أن البنیات 

والمعتقدات والمصالح لیست بعوامل ثابتة بل قابلة للتغیر باستمرار ولهذه الفواعل دورا محتملا أكبر في السیاسة 

، ویؤكد 1یة هي التي تحدد السلوك الخارجي للدول بل البنیة المعیاریة من تقوم بذلكالخارجیة وبالتالي البنیة الماد

أنصار البنائیة فإن التغییر البنیوي والثقافي یحدث عندما تقوم تلك الفواعل بإعادة تقدیم تعریف لأنفسهم "من هم 

الدولة فالسیاسة الخارجیة  وماذا یریدون" فالتحولات في السیاسة الخارجیة مرهونة بالتغیر في وضع ومكانة

التعاونیة سوف تتغیر بتغیر الأدوار أي الصدیق یتحول إلى عدو والعدو إلى صدیق وهذا ما یحدث في عملیة 

، وهذا ما یشهده الاتحاد الأوروبي حول هذا الخصوص أین نلاحظ تجاوز كل من 2تشكیل الهویة الجماعیة

صداقة والمشاركة خدمة للمصالح المشتركة وذلك بفعل الأفكار وقیم فرنسا وألمانیا العداء التاریخي إلى مبدأ ال

، فالبنائیون 3النخب الحاكمة، فالمدخل البنائي یركز على دور الثقافة والقیم والأفكار والعلاقات بین الدول

تقدات ینظرون للواقع نظرة تذاتانیة موجودة بفعل الاتصال الاجتماعي الذي یفسح المجال أمام تقاسم بعض المع

  4والقیم لأن الصیغ الثقافیة مثل المعاییر القواعد المؤسسات والتقالید والأیدیولوجیات والعادات والقوانین...

  5یطرح المقترب البنائي مجموعة فرضیات لدراسة السلوك الخارجي:

 وجود مجموعة من العوامل المجتمعیة في السلوك الخارجي للدول تتضمن: .1

o  في تشكیل السلوك الخارجي.دور التنشئة الاجتماعیة 

o .أهمیة الأفكار والمعرفة إلى جانب القوة المادیة في تشكیل السلوك الخارجي 

 للهویة دور في التأثیر على السلوك الخارجي للدول ومصالحها. .2

                                                
  .83مریم مولاهم،  مرجع سابق، ص   1-

  .375، ص 2004، دبي، مركز الخلیج للأبحاث، 1جون بیلیس وستیف سمیث، عولمة السیاسة العالمیة، ط  2-

  .85فاطمة حموته، المرجع السابق، ص   3-

  .88، المرجع نفسه، ص  هفاطمة حموت  4-

  .87فاطمة بیرم ، مرجع سابق، ص   5-
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 فالسیاسة الخارجیة الفرنسیة لا تسیر وفق مبدأ العقلانیة كما یرى الواقعیون فهي مصالح غیر ثابتة تتغیر بتغیر

طبیعة المصلحة والمجال الحیوي الذي تنشط ضمنه تلك الأخیرة وما یؤكد تغیر المصالح الفرنسیة هو تأثیر 

تغیر صناع القرار، ففي فترة حكم نابلیون مثلا تأثرت بالأفكار والقیم التي كانت سائدة آنذاك أما بمجيء دیغول 

ة (الحرب الباردة)، غیر مبال بالمنظومة القیمیة بل غیر من تقالید الحكم بتغیر المصالح الفرنسیة في تلك الفتر 

أخذ یكیف سیاسته وفق معطیات البیئة والظروف الدولیة التي كانت سائدة آنذاك خدمة للمصالح التي كانت 

مرتبطة بالمجال الحیوي الموجهة آلیة تلك السیاسات بمعنى أن المجال الحیوي الذي تنشط فیه دولة ما سیاسیا 

  بیعة ونوع وكیفیة تنفیذ تلك السیاسة.هو من یحدد ط

فالهویة حسب البنائیة تأتي من المثل الذي ینطلق من معاییر اجتماعیة فمفهوم الهویة من المفاهیم الأكثر 

أصالة في التحلیل البنائي للسیاسة الخارجیة وهو ما یعني الصور الفردانیة والتمیز الذاتي هذا الأخیر ینطوي 

  1على بعدین:

 ول: هو بعد داخلي یعبر عن الهویة الوطنیة والتي تعكس بدورها تولیفة من ثقافة وقیم البعد الأ

وتصورات الشعب المشترك هذه الأخیرة تقوم بتحدید التوجهات والأدوار التي یجب أن تلعبها الدولة في 

 العالم.

  كة ضمن المجتمع البعد الثاني: هو البعد الخارجي للهویة یعكس الجزء المكتسب من المعاییر المشتر

 الدوري التي تجد فیها الدولة تعبیرا عن هویتها مثل: الدیمقراطیة، احترام حقوق الإنسان وسیادة الدول...

وبالتالي فالهویة الداخلیة والخارجیة هي من یصنع السیاسة الخارجیة للدول انطلاقا من وجود معاییر داخلیة 

ن نحدد العلاقة الموجودة بین المعاییر والهویة وعن إمكانیة وخارجیة تتحكم فیها، ومن هذا المنطلق یمكن أ

الدولة من احترام هذه المعاییر حتى لو لم تكن خادمة لمصالحها وهذا ما یحیلنا إلى إشكالیة تتمحور حول 

العلاقة بین الهویة والمصالح، وهذا ما تواجهه فرنسا خصوصا داخل المجموعة الأوروبیة بعد فتحها باب 

فتفترض البنائیة أن الهویة تخدم باستمرار هدف المصلحة لأنها توفر تصور حول غایة السیاسة العضویة 

  الخارجیة ووسیلة تحقیقها.

ففرنسا مثلا قبل انضمامها لأي منظمة تتطلع أولا على مبادئ ومعاییر هذه الأخیرة وتحاول التأكد من مدى 

تها الوطنیة وهذا ما یخدم مصالحها وأهداف سیاستها تضمنها على المعاییر ومدى توافق هذه الأخیرة مع هوی

، فالمجال الثقافي بالنسبة للسیاسة الخارجیة الفرنسیة وما یحویه من قیم ومعاییر وأفكار فرنسیة یعد 2الخارجیة

                                                
  .88فاطمة بیرم، مرجع سابق، ص   1-

  .86مریم مولاهم، مرجع سابق، ص  - 2
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من الثوابت البنیویة والعضویة المعرفة لفلسفة السیاسة الفرنسیة العالمیة خاصة من إیمان جل الحكومات 

  1المتتالیة عبر السنوات بضرورة حفاظها على منظومتها الثقافیة وكذلك اللغویة. الفرنسیة

وعلیه فالسیاسة الخارجیة الفرنسیة لا تحدد مصالحها حتى تحدد دورها في النسق الدولي وما یمكن لتلك 

تتوهم بأن سیاستها  المصالح أن تكسبه للمكانة الدولیة الفرنسیة في حالة تحقیقها فقبل الحرب الباردة كانت فرنسا

الخارجیة ناجحة غیر مدركة أنها سیاسة قائمة على العظمة لكن بمجرد انتهاء الحرب الباردة أعادت فرنسا 

حساباتها لأنها أیقنت أنها لم تعد تشغل الحیز والمكانة الدولیة المرموقة كما كانت تظن، فالمصالح تتغیر 

  فكلاهما یكمل الآخر.وتتطور إذا ما حصل تفاعل بینها وبین الهویة 

في تحلیله للسیاسة الخارجیة الفرنسیة وفق المنظور البنائي بأن  Alex Mikludویرى الكس مكلیود 

مجيء دیغول على الحكم شكل منعرج في تاریخ السیاسة الخارجیة الفرنسیة ورغم ذلك لم تتغیر الهویة الوطنیة 

ة أین تمكن دیغول من تحدید هویة وطنیة تعتمد على وتتشكل أخرى برغم الضغوط التي عرفتها في تلك الفتر 

  2بعض المعاییر الهویاتیة من الجمهوریة الرابعة.

وعلیه إذا ما حاولنا فهم وإدراك السیاسة الخارجیة الفرنسیة وجب علینا استیعاب الطرق التي تدرك بها مختلف 

ت على الهویة الفرنسیة الفوق قومیة فأصبح الأفراد لهویتهم ومن ثمة مصالحهم غیر أن نهایة الحرب الباردة أثر 

الاتحاد الأوروبي المرجعیة المعیاریة الهامة للسیاسة الخارجیة الفرنسیة باعتباره الحل الوحید أمامها لكن من 

الضروري جدا دراسة الاتحاد الأوروبي على أنه كتلة واحدة بسیاسات خارجیة متعددة وهذا ما یصطلح علیه بـ 

  3لتأثیر الفوق قومي على مسار التكامل الأوروبي على السیاسة الخارجة للدول الأعضاء."الأوربة" أي ا

  المبحث الثاني: الفاعلون في السیاسة الخارجیة الفرنسیة

  المطلب الأول: المؤسسات الرسمیة

رس یتكون النظام السیاسي في فرنسا من ثلاثة سلطات وهي: السلطة التنفیذیة، التشریعیة والقضائیة، تما

السلطة التنفیذیة بالتشارك بین رئیس الجمهوریة والحكومیة حیث تتكون الحكومة من رئیس الوزراء والوزراء، 

یعین الرئیس رئیس الوزراء بینما یتألف البرلمان من الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ، مهامه تتجسد في إصدار 

نفیذیة، أما السلطة الأخیرة القضائیة، فیعتمد القضاء التشریعات والتصویت على المیزانیة، یراقب عمل السلطة الت

المستقل على نظام القانون المدني الذي تطور من قانون نابلیون، والذي ینقسم إلى الفرع القضائي (الذي یتعامل 

                                                
  .2، ص 2008اسالم برقوق، الأبعاد الاستراتیجیة للسیاسة الثقافیة الفرنسیة في المغرب العربي، مجلة العالم الاستراتیجي، العدد   1-

  .87، المرجع السابق، ص مولاهم - 2

  .89المرجع السابق، ص   3-
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رض مع القانون المدني والقانون الجنائي) والفرع الإداري (الذي یتعامل مع الطعون في القرارات التنفیذیة)، نستع

  السلطات الثلاثة على النحو الآتي:

  الفرع الأول: السلطة التنفیذیة

تعتبر السلطة التنفیذیة القوة الأكثر نفوذا في میدان صنع السیاسة الخارجیة، فالسلطات الأخرى لا 

خارجیة فطبیعة السیاسة ال 1تمارس إلا دورا رقابیا على دور السلطة التنفیذیة فیما یتعلق بصنع السیاسة الخارجیة

المتسمة بحالة عدم الیقین وسرعة التغیر، تنحو بالنظم السیاسیة إلى إعطاء السلطة التنفیذیة دورا مركزیا في 

، تتكون السلطة التنفیذیة في 2صنع تلك السیاسة لمواجهة الأزمات الدولیة، والظروف المتغیرة للعلاقات الدولیة

الجمهوریة الفرنسیة الخامسة الذي اعتمده شارل دیجول منذ  *النظام السیاسي الفرنسي حسب ما جاء في دستور

  والمعمول به حالیا من الرئاسة (رئیس الجمهوریة) والحكومة (رئیس الوزراء والوزراء). 1958

  *أولا: رئیس الجمهوریة

لقد وضع مؤسس الجمهوریة الخامسة الجنرال دیجول نظاما خاصا لصناعة القرار الداخلي والخارجي 

) تنص على أن الرئیس 05، (المادة 3الذي منح صلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة 1958دستور تجسد في 

یعمل على ضمان احترام الدستور، ویضمن وظیفة وعمل السلطات العامة للدولة كما أنه یلعب دورا أساسیا في 

ل وبمساعدة هذا الأخیر ) فإن رئیس الجمهوریة هو الذي یعین الوزیر الأو 08السلطة التنفیذیة، حسب (المادة 

یتم تعیین بقیة الوزراء في الحكومة، بما فیهم وزیر الخارجیة ووزیر الدفاع، كما أنه یمكن لرئیس الجمهوریة بناء 

) فإن 09، ووفقا (للمادة 4على هذه المادة إعفاء كل من الوزیر الأول أو إقالة الوزراء عن مناصبهم في الحكومة

س مجلس الوزراء، كما یمكن للرئیس أیضا حل الجمعیة الوطنیة في البرلمان، وذلك رئیس الجمهوریة هو من یترأ

) فإنها تجعل منه قائد القوات المسلحة ورئیس 15) من الدستور، أما (المادة 12حسب ما ورد في (المادة 

صلة مع (فالمادة ) من الدستور أیضا، ذات ال16المجالس واللجان العلیا للدفاع الوطني، وهذا ما تؤكده (المادة 

                                                
  .453محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة، مرجع سابق، ص   1-

  .134لوید جنسن، تفسیر السیاسة الخارجیة، مرجع سابق، ص  2 -
  .2000، وأخیرا عدل في عام 1962وعدل في  1958سبتمبر  28صدر الدستور في   *
سنوات إلى أن قلصت المدة إلى خمس سنوات بفعل  7من قبل الشعب لمدة  -1962و 1958وفقا لدستور –كان ینتخب رئیس الجمهوریة كیفیة اختیاره:   *

، ویعتبر فائزا المرشح الذي حصل على الأغلبیة المطلقة لعدد أصوات الناخبین في أول دورة وإذا لم یحصل 2000فیفري  24التعدیل الدستوري الذي تم في 

بین المرشحین اللذین حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة  1یوما من تاریخ الدورة  15لمرشحین على هذه الأغلبیة تجري دورة ثانیة بعد أحد ا

  الأولى، ویفوز عندها من یحصل على الأغلبیة المطلقة.

  .28، ص 1987، 1روت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط، بی1967الحسان بوقنطار، السیاسة الخارجیة الفرنسیة إزاء الوطن العربي منذ   3-
4 -J.F.V Keiger, France and the world since 1870, op.cit, p 43 
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) تخول للرئیس الفرنسي صلاحیة حل الجمعیة الوطنیة، وإنما بعد استشارة الوزیر الأول 12) أما (المادة 05

  ورئیسي المجلسین (الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ) ولكنها استشارة لیست ملزمة له.

اسم وظائفه مع بقیة السلطات، فضلا على ذلك، ففي مجال السیاسة الخارجیة فإن رئیس الجمهوریة لا یتق

من الدستور الفرنسي، بأن رئیس الجمهوریة هو  52، هذا ما تؤكده المادة 1فالحكومة تدار بناء على توجیهاته

المسؤول الأول عن شؤون العلاقات الدولیة من مفاوضات، المصادقة على المعاهدات، الإمضاء على 

ن رئیس الجمهوریة هو الذي یقوم باعتماد السفراء والمبعوثین فوق على أ 14، كما تنص المادة 2الاتفاقیات...الخ

العادة، في الأخیر، نصل إلى استعراض مختلف رؤساء الجمهوریة الفرنسیة الخامسة بالترتیب على النحو 

  التالي:

 :Charles de Gaulleشارل دیغول  .1

انتخب رئیسا للجمهوریة  سیطرت شخصیة الجنرال دیغول منذ أن تولى رئاسة الحكومة وخاصة منذ أن

 1959، وتولى الحكم في مطلع العام 3على مجمل الحیاة السیاسیة 1958في دیسمبر  %72.5بأغلبیة ساحقة 

، تمسك 4ضد مرشح الیسار "فرنسوا میتران" %55.5وفاز بنسبة  1965ثم أعید انتخابه وفاز بالعهدة الثانیة سنة 

لإصلاحات التي منحها الدستور لرئیس الجمهوریة، وأضحى هو الجنرال دیغول مؤسس الجمهوریة الخامسة با

إلى حد كبیر مركز النظام السیاسي حیث سطلته الفعلیة والدستوریة تتفوق على سلطات رئیس الوزراء وإلى 

درجة جعلته یتخذ قراراته في مجالي القطاع الرئاسي بدون استشارة رئیس الوزراء الذي أضحى دوره استشاریا، 

  دور وزیر الخارجیة. كما تقلص

كان قد أسس حزب الاتحاد من أجل الجمهوریة قبل أن یعاد تسمیته إلى الاتحاد من أجل الدفاع عن 

بعد أن فشلت التعدیلات الدستوریة التي  1969، إلا أنه استقال من رئاسة البلاد عام 1968الجمهوریة في 

، هذا ما جعل دیغول یتخلى 5لذي نظم في تلك السنةاقترحها في كسب التأیید الشعبي المطلوب في الاستفتاء ا

  .1970" حیث توفى في شهر نوفمبر Colombeyمن تلقاء نفسه عن الحكم وینزوي في مدینة "كولومبیا 

                                                
1 -Marie Christine Kessler, la politique étranger française acteurs et processus, paris, presses de sciences po, 1999, 

p 25. 
2 -Idem, p 28. 

  .499عبد الوهاب الكیالي، موسوعة السیاسة، مرجع سابق، ص  - 3

  .500المرجع نفسه ، ص   4-
اهرة، معهد رانیا حسین عبد الرحمن حسن، السیاسة الفرنسیة تجاه أفریقیا بعد الحرب الباردة، رسالة ماجستیر في قسم السیاسة والاقتصاد، جامعة الق - 5

  .41، ص 2004البحوث والدراسات الافریقیة، 



الإطار النظري والمفاهیمي للسیاسة الخارجیة الفرنسیة ------------- --------- -الفصل الأول  

 

 

19 

 :*Georges Pompidouالرئیس جورج بومبیدو  .2

، اختیر رئیسا 1968و 1962شغل منصب رئیس الوزراء في عهد الرئیس شارل دیغول ما بین عامي 

للجمهوریة كمرشح عن حزب الاتحاد من أجل الدفاع عن الجمهوریة (اتحاد الدیمقراطیین من أجل الجمهوریة 

فیما بعد)، وأصل بومبیدو خلال فترته الرئاسیة سیاسة التجدید والتطویر على الصعید الاقتصادي والصناعي 

لى مستوى سیاسته الخارجیة تبنى فكان لدیه طموح كبیر لجعل فرنسا قوة اقتصادیة وصناعیة كبیرة، أما ع

  1بومبیدو السیاسة الدیغولیة الاستقلالیة، مع إظهار مرونة، خصوصا تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا.

 :**François Mitterrandالرئیس فرانسوا میتران  .3

بدأت في أول  بعد عدة هزائم انتخابیة 1981تولى منصب رئیس الجمهوریة عن الحزب الاشتراكي عام 

) في الجمهوریة 1995-1981انتخابات ضد الجنرال دیغول، لیكون بذلك أطول رؤساء فرنسا بقاء في الكرسي (

أكد على أنه سیمارس  1981الخامسة، حیث كان أول رئیس یفوز بولایتین رئاسیتین، بمجرد تولیه السلطة عام 

غة ومراقبة سیاسة الحكومة كما كان یفعل من سبقه كل سلطاته كاملة كما منحها له الدستور، واستمر في صیا

  من الرؤساء.

وقد عرف بمواقفه وبرامجه الإصلاحیة، عبر إصداره لجملة من الإجراءات التي كانت قد وقد بتحقیقها بمجرد 

وصوله إلى الحكم وذلك خلال حملته الانتخابیة، غیر أنه فوجئ أو اصطدم بعدم تجاوب ومعارضة العدید من 

والقوى الفاعلة في السیاسة الفرنسیة، كالقوى الاقتصادیة التي أحجمت عن دعم المشروعات المخططة  الفئات

والمبرمجة، على المستویین الداخلي والخارجي، والقوى الدینیة والمحافظة الرافضة لتأمیم المدارس والمستشفیات 

  2علق بتنظیم الدفاع وأهدافه.الخصوصیة، والقوى العسكریة التي عارضت بدورها إعادة التخطیط المت

  

  

                                                
في الجولة الثانیة لیبدأ حقبته  %58.2وذلك في الجولة الأولى، وعلى  1969في انتخابات  %44.5): حصل على 1974-1911جورج بومبیدو (  *

أي قبل عامین على انتهاء ولایته، ومن ثم فترة حكمه كانت منذ  1974، وظل رئیسا حتى وافته بمرض السرطان في عام 1969جوان  19الرئاسیة في 

  .1968إلى غایة  1962
1 -Ineke Hordjik, la France face à l'Europe: entre objectifs nationaux et ambition européenne", thèse de Bechelor, 

Universiteit Utrecht, April 2012, p 18. 
كان الرئیس الاشتراكي الأول للجمهوریة الخامسة،  %54ة بنسب 1988وفاز بفترة ثانیة في عام  %51.8بأغلبیة  1981فرنسوا میتران: انتخب عام   **

  عام على رأس فرنسا. 14بعد  1996جانفي  8توفي فرانسوا میتران في 

إلى الآن (دراسة مستقبلیة)، الجزائر، طاكسیج كوم للدراسات والنشر والتوزیع،  1981السیاسة الخارجیة الفرنسیة حیال الجزائر منذ صالح سعود،   2-

  .35ص  ،2009
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 :*Jacques Chiracالرئیس جاك شیراك  .4

تمیزت سیاسته الخارجیة كثیرا باتباعها لسیاسة "شارل دیغول"، المحافظة على مبدأ "الاستقلالیة الوطنیة" 

عهدة كما أعید انتخابه لل 1995ماي  7ومفهوم العظمة الذي وضعه "دیغول" فبمجرد انتخابه للعهدة الأولى في 

، وذلك تأكیدا على رغبته 1995جوان  13قام بالإعلان عن إعادة التجارب النوویة في  2002الثانیة في عام 

في أن تكون فرنسا "قوة عظمى" غیر تابعة، لیؤكد عن اتخاذ قرار سیادي یدخل ضمن المحافظة على المصلحة 

جملة إصلاحات بشأن العلاقات الفرنسیة مع الوطنیة رغم أن قرارا مثل هذا لیس من السهل اتخاذه، كما قام ب

إفریقیا والتي مست وزارة التعاون التي تم ضمها إلى وزارة الخارجیة، عن نیة نحو إصلاح العلاقة التي تجمع 

، كما روج في عهده لـ "مشروع افریقیا" لإعادة تنظیم التواجد العسكري الفرنسي في القارة، بحیث 1فرنسا بإفریقیا

  ستشارین.یضم خبراء وم

 :*Nicolas Sarkozyالرئیس نیكولا ساركوزي  .5

شرع في تنفیذ برنامجه الإصلاحي بإدخال بعض التغیرات على المشهد السیاسي الفرنسي جوهره الحفاظ 

على استقلال فرنسا، خدمة مصالحها القومیة، وإعادة فرنسا إلى الساحة الدولیة واسترجاعه مكانتها بین القوى 

حیث أدخل ساركوزي بعض التغییرات الجدیدة على السیاسة الخارجیة وخطاب الدبلوماسیة  الكبرى في العالم

الفرنسیة ما جعلها أكثر وضوحا وبراغماتیة وهي العبارات التي غالبا ما استخدمها ساركوزي بشكل متكرر في 

  .2007اجتماعاته الدبلوماسیة منذ تولیه منصب الرئاسة في شهر ماي 

  

  

 

                                                
خلفا لفرانسوا میتران حیث  1995ماي  5): سیاسي ینتمي لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبیة، انتخب رئیسا للجمهوریة في 2007-1995جاك شیراك (  *

مقابل  من الأصوات %82.57بنسبة  2002من أصوات الناخبین ضد الاشتراكي لیونیل جوسبان، وفاز بعهدة رئاسیة ثانیة في عام  %52.6حصل على 

ارتبط شیراك بعلاقات مع زعماء منطقة الشرق  %17.85مرشح الیمین المتطرف "الجبهة الوطنیة" جان ماري لوبان في جولة ثانیة الذي حصل فیه على 

  ، للمزید من التفاصیل انظر إلى:2003الأوسط، كما اعتبر الزعیم الفرنسي من أبرز معارضي الغزو الأمریكي للعراق في عام 

  .188، ص 2002، جویلیة 149، لماذا تقدم الیمین المتطرف؟، السیاسة الدولیة، العدد 2002الشبكي، الانتخابات الرئاسیة الفرنسیة عمرو -
1- Pascal Boniface, avantage et limites du volontarisme en politique étrangère, revue international et stratégique, n° 

25, print, 1997, pp 19-25. 
 2007ماي  6في باریس، وزیر داخلیة سابق ورئیس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبیة، فاز في الانتخابات الرئاسیة  1955جانفي  28من موالید   *

تلم مهامه رسمیا بتاریخ واس %46.44من أصوات الناخبین الفرنسیین، متجاوزا بذلك منافسته الاشتراكیة سیغولین رویال  %53.2بالانتخابات الرئاسیة بنسبة 

من الأصوات في  %48.36هزم المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند، والحصول على  2012، كما أعید انتخابه في العهدة الثانیة عام 2007ماي  136

تحاد من أجل حركة شعبیة ثم یعزم وبعد سنتین من توقفه من الحیاة السیاسیة رجع لترشح أولا لرئاسة حزب الا 2014سبتمبر  19الجولة الثانیة، أما في 

  للترشح لولایة أخرى لرئاسة فرنسا.
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 :**François Hollandeهولاند  الرئیس فرانسوا .6

، حیث كان رئیس 2007ماي  14إلى غایة  2012ماي  15هو الرئیس السابع للجمهوریة الفرنسیة منذ 

الحزب الاشتراكي، جاء بـ "مبدأ هولاند" الذي یرتكز على فكرة التدخل الفرنسي المحدود، استنادا إلى تأییدین 

ح فرنسا السیاسیة والاقتصادیة في مواجهة نفوذ قوى أخرى، دولي ومحلي، على أن یتم الحفاظ على مصال

خلفا لهولاند، والجدول  2017ماي  14، أصبح إیمانویل ماكرون رئیسا في 1خاصة الصین والولایات المتحدة

  یلخص كل ما سبق. - 06رقم –المرفق 

  : یلخص رؤساء فرنسا01الجدول رقم 

  ممیزات الفترة الرائیة والحزب السیاسي  الحكمنهایة   بدایة الحكم  الوفاة) -الرئیس (الولادة

  شارل دیغول

Charles de Gaulle 

)1890 -1970(  

  1969أفریل  28  1959جانفي  8

 UNRالاتحاد من أجل الجمهوریة الجدیدة 

Union for the New Republic (1959-

1967) 

 UDRثم الاتحاد من أجل الدفاع عن الجمهوریة 

)1967 -1969 (Union of Democrats for 

the Republic  

  )1959-1958كان رئیس مجلس الوزراء (

  آلان بوهیر

Alain Poher 

(1909-1996) 

  1969جوان  15  1969أفریل  28

  رئیس بالنیابة

  PDMالحزب: 

رئیس مجلس الشیوخ رئیسا لفرنسا خلال الفترة 

  1969جوان  15أفریل  28المؤقتة 

  جورج بومیدو

Georges Pompidou  

(1911-1974) 

  1974أفریل  2  1969جوان  20

  الاتحااد من أجل الدفاع عن الجمهوریة

UDR Union of Democrats for th 

republic 

  فالیري جیسكار دیستان

Valéry Giscard 

D'Estaing 

 (1926- ) 

  1981ماي  21  1974ماي  27

 UDF (Independentالجمهوریة المستقلون (

Rupublicans (1974-1977) 

-1977ن أجل الدیمقراطیة الفرنسیة (الاتحاد م

1981 (Republic Party 

  1974-1969كان وزیر الاقتصاد والمالیة 

                                                
 %51.64على نظیره الیمیني نیكولا ساركوزي، حیث تحصل أولاند على  2012ماي  6فاز فرانسوا هولاند بانتخابات الرئاسة الفرنسیة التي جرت الأحد   **

  لجمهوریة فرنسا والرئیس السابع للجمهوریة الفرنسیة الخامسة. 24بذلك الرئیس في الجولة الثانیة فأصبح  %48.36بینما تحصل ساركوزي على 
، من الرابط: 12/06/2020محمد رجب، التدخل الفرنسي في غرب إفریقیا محاربة الإرهاب أم حمایة للمصالح، تاریخ دخول الموقع:  - 1

http://www.alarab.co.uk   
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  فرانسوا میتران 

François Mitterrand 

(1916-1996) 

  1995ماي  17  1981ماي  21

 Socialist Partyالحزب الاشتراكي 

  1981- 1962عضو في الجمعیة الوطنیة 

  لیتینأول رئیس انتخب لعهدتین متتا

  جاك شیراك 

Jacques Chirac 

)1932 -2019(  

  2007ماي  16  1995ماي  17

 RPRالحزب التجمع من أجل الجمهوریة 

)1995 -2002 (Rally for Republic  

 UMPثم الاتحاد من أجل حركة شعبیة 

)2002 -2007 (Union for a Popular 

Movement 

  1995-1977عمدة باریس 

  انتخب لعهدتین متتالیتین

  كولا ساركوزينی

Nicolas Sarkozy  

(1955-) 

  2012ماي  15  2007ماي  16

 UMPالحزب الاتحاد من أجل حركة شعبیة 

Union for a Popular Movement 

  )2007- 2005وزیر الداخلیة (

  فرانسوا هولاند

François Hollande  

(1954-) 

  2017ماي  14  2012ماي  15

 Socialist–حزب الیسار  –الحزب الاشتراكي 

party 

  )2008- 2001كان عمدة مدینة تول (

رئیس المجلس العام للدائرة الأولى كوریز 

2008 -2012  

  إیمانویل ماكرون 

Emmanuel Macron 

(1977- ) 

  حتى الآن  2017ماي  14

 En Marcheالحزب: إلى الأمام 

وزیر الاقتصاد والصناعة والشؤون الرقمیة 

)2014 -2016(  

  .بمن إعداد الطال المصدر:

  ثانیا: الحكومة

تدار الحكومة من قبل رئیس الوزراء فهو یعتبر الرجل الثاني في السلطة التنفیذیة بعد رئیس الجمهوریة، 

ویتم تعیین رئیس الوزراء بحریة تامة من قبل الرئیس، والذي كان یلعب دورا رئیسیا في صنع السیاسة الخارجیة 

تهمیش دوره والتقلیص من حجمه في ظل الجمهوریة الخامسة في  في ظل الجمهوریتین الثالثة والرابعة، ثم تم

  1ضوء هیمنة الرئیس على مجال السیاسة الخارجیة.

                                                
1 Marie Christine Kesseler, la politique étrangère française, acteurs et processus, op.cit, p 80. 
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) من الدستور الذي یخول له صلاحیة إنهاء مهامه، 8یعین الوزیر الأول من قبل رئیس الدولة طبقا لبنود (المادة 

  1ولكن شریطة أن یقدم الوزیر استقالة حكومته.

  ات الفرنسیةحكومال: یلخص رؤساء 02م الجدول رق

 -الرئیس (الولادة

  الوفاة)
  التوجه السیاسي  السنة   رئیس الحكومة

  شارل دیغول

Charles de Gaulle 

)1959-1969(  

  میشال دوبریه 

Michel Debré 
  الاتحاد من أجل الجمهوریة الجدیدة  1962- 1959

  جورج بومبیدو

Georges Pompidou  
  د من أجل الجمهوریة الجدیدةالاتحا  1968- 1962

  موریس دوف دو مورفیل 

Maurice Couvre de 

Murville 

  الاتحاد من أجل الدفاع عن الجمهوریة  1969- 1968

  جورج بومیدو

Georges 

Pompidou  

(1974-1969) 

  جاك شابان دلماس

Delmas Jacques 

Chaban 

1969 -1972  
الاتحاد من أجل الدفاع عن الدیمقراطیة اتحاد 

 الدیمقراطیین من اجل الجمهوریة

  بیبر مسمیر

Pierre Meemer 
 اتحاد الدیمقراطیین من أجل الجمهوریة  1974- 1972

  فالیري جیسكار دیستان

Valéry Giscard 

D'Estaing 

 (1981-1974 ) 

  جاك شیراك

Jacques Chirac 
  اتحاد الدیمقراطیین من أجل الجمهوریة  1976- 1974

  ریمون بار 

Barre Raymond 
1976 -1981  

مستقل، مرتبط الاتحاد من أجل الدیمقراطیة 

  الفرنسیة

  فرانسوا میتران 

François 

Mitterrand 

(1916-1996) 

  بیار موروا

Pierre Mauroy 
  الحزب الاشتراكي  1984- 1981

  لوران فابیوس

Laurent Fabius 
  الحزب الاشتراكي  1986- 1984

  جاك شیراك 

Jacques Chirac 
  الحزب التجمع من أجل الجمهوریة  1988- 1986

  میشار روكار

Michel Rocard 
  الحزب الاشتراكي  1991- 1988

  إدیت كریستون

Edith Cresson 
1991 -1992  

الحزب الاشتراكي (أول امرأة تتولى منصب 

رئیس الوزراء في فرنسا، المرأة الوحیدة التي 

                                                
1 Raphael Hadas-Lebel, les 101 mots de la démocratie française, Odile Jacob, 2002, p 426. 
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  تولت هذا المنصب حتى الیوم)

  بیار بیریغوفوا

Pierre Bérégovoy 
  الحزب الاشتراكي  1993- 1991

  ادوارد بالادور

Edouard Balladur  
  الحزب التجمع من أجل الجمهوریة   1995- 1993

  جاك شیراك 

Jacques Chirac 

)1932-2019(  

  آلان جوبیه

Alain Juppé 
  الحزب التجمع من أجل الجمهوریة  1997- 1995

  لیونال جوسبان

Lionel Jospin 
  لحزب الاشتراكيا  2002- 1997

  جان بیبر رافاران

Jean Pierre 

Raffarin 

2002 -2005  
في البدایة كان منظم لحزب الاتحاد من أجل 

  حركة شعبیة ثم الدیمقراطیین الأحرار

  دومینیك دوز فیلبان

Dominique de 

Vellepin 

  الحزب الاتحاد من أجل حركة شعبیة  2007- 2005

  نیكولا ساركوزي

Nicolas Sarkozy  

(1955-) 

  فرانسوا فیون 

Fronçois Fillon 
  الحزب الاتحاد من أجل حركة شعبیة  2012- 2007

  فرانسوا هولاند

François Hollande  

  

  جان مارك ایرولت

Jean Marc  

Ayrrault 

  الحزب الاشتراكي  2014- 2012

  مانویل فالس

Manuel Valls 
  الحزب الاشتراكي  2017- 2014

  ب.طالالمصدر: من إعداد ال

وضعت الجمهوریة الخامسة وزیر الخارجیة في خدمة رئیس الجمهوریة الذي یعینه ویقیله من منصبه، 

وتشیر الممارسة إلى أن الوزراء والسفراء والمسؤولین الأجانب غالبا ما یفضلون لقاء رئیس الجمهوریة على لقاء 

سلطة الفعلیة في مجال السیاسة وزیر الخارجیة أو أي من مسؤولي الوزارة باعتبار الأول هو صاحب ال

الخارجیة، وإزاء هذا الوضع أمكن لرئیس الجمهوریة التعامل مع الكثیر من القضایا الخارجیة دون إعلام وزیر 

، وعلیه، تعتبر صلاحیات الوزیر الأول في مجال السیاسة الخارجیة ضئیلة جدا، نظرا لارتباطه 1الخارجیة

  ة كما وضحنا في العنصر السابق، لذلك فصلاحیاته تختفي وراء الرئیس.بالرئیس الذي یضطلع بصلاحیات كبیر 

  

                                                
  .47رانیا حسین عبد الرحمن حسن، مرجع سابق، ص   1-
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  الفرع الثاني: السلطة التشریعیة (البرلمان)

السلطة التشریعیة توجد في كل الأنظمة ولكنه لا یملك نفس الصلاحیات في شؤون السیاسة الخارجیة، 

ن في صنع القرار الخارجي یكمن تجسیدها في أهمیة البرلما -عكس الأنظمة التسلطیة –ففي الدول الدیمقراطیة 

علمیة المراقبة والتقییم، التي ترغم الحكومة على التعاون مع البرلمان في مجالات السیاسة الخارجیة، بینما 

  ) وهما:24الدستور الفرنسي أقر برلمانا ثنائي الغرفة، ممثلا في الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ طبقا (للمادة 

 وطنیة الجمهوریة الNational Assembly عضو، یتم انتخابهم بشكل مباشر من  577: تتكون من

 1سنة لمدة خمس سنوات، على أساس الدوائر الفردیة. 18قبل المواطنین الفرنسیین الذین أتموا 

  ینص الدستور على مسؤولیة الوزیر الأول (رئیس الحكومة) وأعضاء حكومته أمام الجمعیة الوطنیة الفرنسیة، ولا

 ینص على مسؤولیتهم أمام رئیس الجمهوریة.

  مجلس الشیوخSenate 9عضو ینتخبون عن طریق الانتخاب غیر المباشر لمدة  322: یتكون من 

سنوات ویجدد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات، بینما یمثل أعضاء الجمعیة الوطنیة الشعب الفرنسي، 

سي ومقاطعات ما وراء البحار والفرنسیین فإن أعضاء مجلس الشیوخ یمثلون التراب الوطني الفرن

المقیمین في الخارج، ویشترط في صحة انتخاب مرشح مجلس الشیوخ بلوغه سن الخامس والثلاثین، 

 2باعتبار أن هذا المجلس یمثل العقلاء الذین یملكون الخبرات.

ي التشریع، ولا تعتبر الجمعیة الوطنیة في النظام السیاسي الفرنسي أكثر أهمیة من مجلس الشیوخ ف

یلعب مجلس الشیوخ أي دور في إجراءات سحب الثقة من الحكومة، ویهدف وجود مجلس الشیوخ إلى تحقیق 

، یجتمع البرلمان بغرفتیه في دورتین 3تمثیل جید للمحافظات الفرنسیة والأقالیم، أكثر من كونه یلعب دورا سیاسیا

لب الوزیر الأول أو أغلبیة النواب، وجب الإشارة أنه سابقا سنویا، كما یجتمع في دورات استثنائیة بناء على ط

في فرنسا كانت تهیمن السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة إلى غایة بدایة الجمهوریة الخامسة، لتتغیر 

ومجالات عینها الدستور مقارنة بالسلطة التنفیذیة، حیث وضع  *الموازین لصالح برلمان محدود الصلاحیات

                                                
1 -L'Assemblée nationale française, http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/fiches. (25-05-2020) 
2 - "Rôle et fonctionnement du sénat", http://www.senat.fr/role/index.html, (13-05-2020) 

: كلیة العلوم السیاسیة 3شمسة بوشنافة، دور فرنسا في النظام الدولي الجدید، رسالة دكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، (جامعة الجزائر  3-

  .85، ص 2009والعلاقات الدولیة، 
  حو التالي:تحددت اختصاصات البرلمان الفرنسي على الن  *

  بین نوعین من القوانین التي یقرها البرلمان: 1958. الاختصاص التشریعي: لقد فرق دستور 1

خاصة، كضرورة  أ. القوانین النظامیة (الأساسیة): وهي تتعلق بتحدید المؤسسات وتنظیم سیر أعمال السلطات العامة، ویتطلب إعداد هذه القوانین إجراءات

  إیداع المشروع قبل البدء في مناقشته، وإجباریة إحالة هذه القوانین على المجلس الدستوري قبل إصدارها.یوما من تاریخ  15مرور 

  ب. القوانین العادیة: وهي القوانین التي لا یشترط في سنها إجراءات خاصة مثلما هو الشأن في القوانین النظامیة أو الأساسیة.
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، عدة تقنیات لنظام برلماني مقنن بهدف العمل دون عرقلة المؤسسات في حالة وجود صراع 1958سنة دستور 

، وبالتالي هذا الدستور حجم أو قزم من مهام البرلمان فیما یخص 1بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة

لیمنح  1958إذن فقد جاء دستور  السیاسة الخارجیة، حتى أن رئیس الجمهوریة لا یعتبر مسؤولا أما البرلمان،

سلطات واسعة للرئیس في مواجهة الحكومة التي أصبح دورها مقتصرا على تنفیذ برنامج الرئیس، أو في مواجهة 

البرلمان الذي تقلصت اختصاصاته في كلا وظیفتي التشریع والرقابة، نظرا لأنه للرئیس الحق في إصدار بعض 

من الدستور الفرنسي، كما له حق حل  10ن التي یقدمها البرلمان، حسب المادة القوانین، والاعتراض على القوانی

  2الجمعیة العامة في البرلمان.

  الفرع الثالث: السلطة القضائیة

أما السلطة القضائیة، فهي مستقلة بشكل كامل عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، تعتبر حارسة الحریة 

مییز أساسي بین المحاكم القضائیة المكلفة بتسویة النزاعات بین الأفراد، من الفردیة، منظمة في فرنسا وفقا لت

جهة، والمحاكم الإداریة للبت في النزاعات بین المواطنین والسلطات العامة، من جهة أخرى، یتضمن النظام 

  القضائي نوعین من المحاكم:

  أولا: المحاكم المدنیة

رى) والمحاكم المتخصصة (المحكمة الابتدائیة، والمحكمة محاكم الحق العام (المحكمة البدائیة الكب

التجاریة، ومحكمة قضایا الضمان الاجتماعي ومجلس قضاة للحكم في الشؤون العمالیة، الذي یحل النزاعات 

  بین أصحاب العمل والعمال).

  ثانیا: المحاكم الجزائیة

  تختص بالجزم بمستویاته الثلاثة:

                                                                                                                                                            
باقتراح تعدیل الدستور إما إلى رئیس الجمهوریة بناء على اقتراح رئیس الوزراء، إما إلى أعضاء البرلمان،  . اختصاص تعدیل الدستور: یعود حق المبادرة2

تشكیل مؤتمر وبعد موافقة البرلمان على التعدیل یعرض للاستفتاء الشعبي، وقد یستغني الرئیس عن إجراء الاستفتاء إذا عرض التعدیل على البرلمان في 

  مشترك.

أو  المالي: یتولى البرلمان إصدار القوانین المتعلقة بالمیزانیة، لكن سلطاته في هذا الشأن مقیدة، فهو لا یستطیع تخفیض الواردات العامة. الاختصاص 3

إصدار  یوما) وإذا مرت هذه المدة دون تصویت، حق للحكومة 70حق اقتراح نفقات جدیدة، والمجلس ملزم بالتصویت على المیزانیة في خلال مدة معینة (

  المیزانیة بموجب مرسوم.

والاستجواب وسحب الثقة، فالأسئلة  -یكون سواء شفویا أو كتابیا–. اختصاص الرقابة السیاسیة على الحكومة: وتتم هذه الرقابة من خلال توجیه الأسئلة 4

میة للبرلمان، أما الأسئلة الشفهیة فهي عبارة عن حوار بین الكتابیة توجه إلى الوزیر المعني لیجیب عنها كتابة خلال شهر وتنشر الإجابة في الجریدة الرس

تي التزمت بها السلطة التشریعیة والتنفیذیة وتخصص لها جلسة أسبوعیة، إن مراقبة الحكومة معناه محاسبتها عن الأعمال التي قامت بها، وعن السیاسة ال

رئیس الوزراء من الجمعیة الوطنیة تجدید الثقة، من خلال طلب التصویت على وللبرلمان الحق في معاقبة الحكومة عن طریق سحب الثقة وفیه یطلب 

 .برنامج الحكومة، أو بیان السیاسة العامة أو على مشروع القانون
1 - Jean-Paul Valette, le pouvoir executive en France de 1789 à nos jours, Paris: Ellipes, 1999, p 109. 
2- Marie Christine Kesseler, la polotiqu étrangère de la France acteurs et processus, op.cit, p 52. 
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 كمة الشرطة.المخالفات: التي تبت فیها مح 

 .الجنح: التي تبت فیها محكمة الجنح 

 .الجرائم: التي تبت فیها محكمة الجنایات 

وهناك محكمة خاصة تبت بنزاعات مدنیة وجزائیة على حد سواء، وهي محكمة الأطفال، إن محكمة النقض، 

الاستثناف، یحتل  وهي أعلى هیئة قضائیة، مكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم

مجلس شورى الدولة قمة المحاكمة الإداریة، وهو أعلى هیئة قضائیة للفصل نهائیا بقانونیة الإجراءات الإداریة، 

كما وأنه یمثل أیضا هیئة استشاریة تقوم الحكومة باستشارتها فیما یتعلق بمشاریع القوانین وبعض مشاریع 

  1المراسیم.

  جتمعیة في صناعة السیاسة الخارجیة الفرنسیةالمطلب الثاني: دور القوة الم

  : الأحزاب السیاسیةالفرع الأول

 1من الناحیة القانونیة، تحظى الأحزاب السیاسیة بوضعیة الجمعیات بمقتضى القانون الصادر في 

الذي یسمح بإنشاء هذه الأحزاب في جمیع أنحاء أراضي الدولة الفرنسیة، إن هدف الأحزاب  1901یولیو 

سیة الرئیسي هو ممارسة السلطة السیاسیة أو المشاركة فیها على أقل تقدیر، وتعد التعددیة السیاسیة والروح السیا

التنافسیة بین مختلف التشكیلات السیاسیة أحد دعائم الرئیسیة للدیمقراطیة وحریة التعبیر والرأي، إن هذا 

  2الخامسة.المتطلب اللازم مدرج في المادة الرابعة من دستور الجمهوریة 

وتتمیز فرنسا بكثرة وتنوع أحزابه السیاسیة وهنا نطرح سؤال: كیف تؤثر هاته الأحزاب على توجهات 

  السیاسة الخارجیة الفرنسیة؟

ویمثله الحزب الاشتراكي یعتبر من أقدم الأحزاب السیاسیة المعاصرة في فرنسا، حیث تعود   الیسار المعتدل:

تم تغییر اسم الحزب إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي، وأصبح یمثل  1959وفي عام  1905جذور نشأته لعام 

التیار المعتدل للیسار تمییزا عن الأحزاب الیساریة المتطرفة "الحزب الشیوعي" ولقد برز الحزب بصورة قویة في 

الحفاظ  ویتلخص برنامج الحزب في محاولة "فرانسوا میترانالساحة الفرنسیة على ید الرئیس الفرنسي الأسبق "

على حد أدنى مرتفع للأجور، ومكافحة البطالة، أما خارجیا فإن الحزب یدعو للحفاظ على روابط قویة مع 

الولایات المتحدة الأمریكیة وحلف الأطلنطي، كما یطالب بسیاسة عالمیة أكثر عدلا في التعامل مع دول العالم 

  الثالث كما یعد الحزب من مؤیدي إسرائیل.

                                                
  http://www.marefa.org )، من الرابط: 2020-05-25القضاء في فرنسا، تاریخ دخول الموقع: ( -1 

  .22/03/2016تاریخ الاطلاع:  eg.org-http://www.ambarfrance____، الأحزاب السیاسیة في فرنسا، متحصل علیه:  2 
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وكان مرتبطا من الناحیة الإیدیولوجیة والسیاسیة  1920یمثله الحزب الشیوعي تأسس عام  :الیسار المتطرف

بالاتحاد السوفیاتي، وقد زاد دوره السیاسي بعد الحرب العالمیة الثانیة مباشرة بسبب دوره المباشر في مقاومة 

ه بدأت في التراجع بدایة من عام الاحتلال النازي فقد شارك في حكومة دیغول المؤقتة بعد الحرب، إلا أن مكانت

  تاریخ "بروز میتران" وتفعیله للحزب الشیوعي. 1972

والذي یمثله التجم من أجل الحركة الشعبیة ومؤسسه الرئیس الفرنسي السابق "جاك  حزب الیمین المعتدل:

عرف باسم جمهوریة الذي أسسه "شارل دیغول" والذي لیكون امتداد لحزب التجمع من أجل ال 1976شیراك" 

، وتقوم 2، وكان یهدف دیغول إلى جمع جمیع الفرنسیین فیما وراء الحدود الإیدیولوجیة والحزبیة1الحزب الدیغولي

سیاسته الداخلیة على التركیز على قوة الدولة من ناحیة وتبني سیاسات معتدلة في كافة المجالات السیاسیة 

حزب إلى بناء سیاسة خارجیة مستقلة لفرنسا مع تأكید دورها والاقتصادیة والاجتماعیة، أما في الخارج یهدف ال

العالمي، وبالنسبة للعلاقات مع الدول العربیة خاصة فیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة، فقد انتهج الحزب أثناء 

  حكم الرئیس "شیراك" سیاسة تقارب مع الدول العربیة وتفهم قضایاها.

على یدي زعیمها "جان ماري لوبان" تعد من أكثر  1972ة وظهرت عام وتمثله الجبهة الوطنی  الیمین المتطرف:

التیارات عنصریة وعداء للمهاجرین خاصة العرب منهم، كما تطالب بسیاسة استقلالیة لفرنسا عن النظام العالمي 

  الجدید واستقلالها عن المنظمات الدولیة كالناتو والمنظمة العالمیة للتجارة، والاتحاد الأوروبي.

  : جماعات الضغطفرع الثانيال

) Groupeإن مفهوم جماعات الضغط كمصطلح سیاسي یمكن تقسیمه على مفهومین: الأول الجماعة (

ویقصد بها ائتلاف بین مجموعة من الأشخاص لهم خصائص عامة مشتركة مثل مستوى معین من المعیشة، 

احدة، أما المفهوم الثاني: الضغط مرتبط ومستوى متقارب في الدخل، أصحاب مهنة واحدة ومصالحهم وأهدافهم و 

  بالعملیات السیاسیة إذ یعني أن الجماعة قد اتخذت اتجاها أو رأیا موحدا قبل موضوع معین.

ومن ثم فمن أجل وضع هذا الاتجاه موضع التنفیذ في الواقع السیاسي فإن جماعة الضغط على هذا النحو 

  3السیاسي من أجل تحقیق غرضهم على وفق مصالحهم.تحاول التأثیر في صانعي القرارات في النظام 

وهناك من یعرفها: بجماعات توجد داخل مجتمع له نشاطاته لذلك فدرجة تطور وتعقد تلك الجماعات متأتیة من 

تطور وتعقد المجتمع الذي تعیش فیه وتكون أهداف تلك الجماعات إما مادیة تسعى لربح فهي تضغط على 

                                                
  .289، ص 2009، بیروت، الدار العربیة للموسوعات، 1كریم فرمان، في كیفیة عمل النظام السیاسي، سلطنة عمان، الجزائر، فرنسا، إیطالیا، ط  1-

  .91، ص 1996، بیروت، منشورات عویدات، 1ة فرنسا للجمیع، طجاك شیراك، فرنسا جدید 2 -

  .71الدلیمي، المرجع السابق، ص حافظ علوان حمادي   3-
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دیة من أجل تحقیق مصالحها أو تكون ذات طابع إیدیولوجي للدفاع عن قیم ومبادئ النظم السیاسیة والاقتصا

  1معینة تؤمن بها.

كانت هذه الجماعات في السابق تركز نشاطها  ومكانة الجماعات الضاغطة في الحیاة السیاسیة الفرنسیة:

ي الأحداث الدولیة، ولكن أهمیة على السیاسة الداخلیة الفرنسیة دون النظر للسیاسة الخارجیة وتمارسه الدولة ف

الأحداث التي مرت بها فرنسا بعد الحرب العالمیة الثانیة قد فرضت على جماعات الضغط أن تهتم بهذه القضایا 

بالإضافة إلى اهتمامات السیاسة الخارجیة، فنقابات العمال وجدت مصلحتها في الالتحام مع الأحزاب السیاسیة 

الأحزاب وكان أول من تعامل معها الحزب الاشتراكي والحزب الشیوعي الفرنسي  لتحقیق أهدافها من خلال تلك

خاصة مواقف تلك الجماعات من الحلف الأطلسي والتعریفات الجمركیة، ثم جماعات أرباب العمل والمستثمرین 

ضافة التي تحاول الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات اقتصادیة داخلیة وخارجیة تنسجم مع مصالحها، بالإ

إلى جماعات الضغط الصهیوني في السیاسة الفرنسیة التي تتمیز بقوة تنظیمها وفاعلیتها وتماسكها، ارتباطها 

العالمي بالحركة الصهیونیة التي تهدف إلى تحقیق أهدافها السیاسیة في دعم إسرائیل في كافة المیادین السیاسیة 

  2والاقتصادیة والعسكریة.

  ام: الرأي العالفرع الثالث

هو الرأي السائد بین أغلبیة الشعب الواعیة في فترة معینة بالنسبة لقضیة أو أكثر یحتدم فیها الجدل 

  3والنقاش وتمس مصالح هذه الأغلبیة أو قیمتها الإنسانیة الأساسیة مسا مباشرا.

لاهتمام ویؤثر الرأي العام على السیاسة الخارجیة للدولة من خلال دفع صانع السیاسة الخارجیة نحو ا

بقضیة معینة، والتأثیر في مدى إدراكه لأهمیة هذه القضیة فبالإضافة إلى التأثیر في الأطر العامة للسیاسة 

الخارجیة، أي یلعب الرأي العام دورا في وضع ضوابط معینة على قدرة صانع السیاسة الخارجیة في اختیار 

نة فإذا تخطى صانع السیاسة الخارجیة، هذه الحدود، بدائل معینة، أي یحدد له الأطر الرئیسیة للخیارات الممك

  4فإنه یواجه ثورة الرأي العام علیه.

إلا أن العلاقة بین الرأي العام وصنع القرار تختلف باختلاف النظام القائم في الدولة، ففي الأنظمة 

من طرف واحد مما یؤدي إلى الدیمقراطیة یؤثر فیها الرأي العام ولكن في النظم الغیر الدیمقراطیة تسمح للتأثیر 

                                                
اریخ الاطلاع ت  http://www.iraqicp.comماجد أحمد الزاملي، جماعات الضغط وتأثیرها على رسم السیاسة العامة للدولة، متحصل علیه:  -1

23/03/2016.  
تاریخ الاطلاع  http://www.alhewar.orgعبد الهادي مهداوي، مكانة الجماعات الضاغطة في الحیاة السیاسیة الفرنسیة، متحصل علیه: -2

24/03/2016.  
  .21، ص 2005دائرة الدراسات والرأي العام،  عاطف عدلي العبد ومختار التهامي، الرأي العام، سلطنة عمان،-3

  .25/03/2016تاریخ الاطلاع:   http://www.alukah.comمحمد السید سلیم، الرأي العام وتأثیر في عملیة صنع القرار، متحصل علیه:  -4 
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، وقد شهد الرأي العام الفرنسي نشاطا كبیرا منذ عهد الثورة الفرنسیة 1انتشار السخط وعدم الرضا بین الجماهیر

، ولكن نشاطه زاد مع ما أفرزته مرحلة ما بعد الحرب الباردة من تحولات على مستوى الشعوب، أین 1789عام 

لى التعبیر عن مواقفهم فیما یخص القضایا الدولیة، بالإضافة إلى تطور أصبح الأفراد أكثر معرفة وقدرة ع

  وسائل الإعلام والاتصال والتي أصبح لها دور بالغ الأهمیة في توجیه وتغییر الرأي العام.

  بالتالي أصبح الرأي العام الفرنسي له دور كبیر في توجیه السلطات الفرنسیة إلى بعض القضایا دون الأخرى.

  الثالث: محددات السیاسة الخارجیة الفرنسیةالمبحث 

یتمحور هذا المبحث حول معالجة المحددات الموجهة للسیاسة الخارجیة الفرنسیة حیث تشمل مجموعة 

العوامل والظروف المؤثرة والموجهة لها تجاه منطقة أو قضیة معینة في العالم، فقد تكون هذه المحددات معوقات 

ي حالة عدم توفرها أو تمنح لها مجال وحریة للتصرف عند توفرها، في نفس الوقت للسیاسة الخارجیة للدولة ف

فإن هذه المحددات هي التي تساهم في رسم معالم وحدود مركز الدولة ووظیفتها في النظام الدولي، فهناك 

وأخرى  مجموعة من المحددات التي تؤثر في السیاسة الخارجیة للدول والتي تتراوح ما بین محددات داخلیة

  خارجیة، وبناء على ذلك سنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین وهما كالتالي:

  المطلب الأول: المحددات الداخلیة

  المطلب الثاني: المحددات الخارجیة

  المطلب الأول: المحددات الداخلیة

لبنیوي، ولیست هي المحددات التي تفرزها البیئة الداخلیة للدولة، أي أنها مرتبطة بتكوینها الذاتي وا

نتیجة التفاعل مع وحدات دولیة أخرى، فالسلوك الخارجي لأي دولة یتأثر بمعطیات البیئة الداخلیة، وعلیه یعرف 

" المحددات الداخلیة بأنها: "مجموعة من العوامل والظروف التي تقع خارج Richard Snyder"ریتشارد سنایدر 

، تشمل في حد ذاتها العدید من المحددات 2المؤثرة علیهم" صلاحیة وحركة صانع القرار والمؤسسات الرسمیة

  وهي: المحدد الجغرافي، المحدد البشري، المحدد الاقتصادي، المحدد العسكري.

  الفرع الأول: المحدد الجغرافي

تؤثر المعطیات الجغرافیة على تحدید مناهج السیاسة الخارجیة للدولة وأدواتها، وبالتالي أنماك العلاقات 

دولیة، وفي هذا الصدد قال "نابلیون بونابرت" بأن الوضع الجغرافي هو الذي یحدد ملامح السیاسة الخارجیة ال

                                                
  .163، ص 1989حمد مفتي ومحمد سید سلیم، الریاض، عمادة شؤون المكتبات، لوید جنسن، تفسیر السیاسة الخارجیة، تر: أحمد ابن أ  1-
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، فقد أكد أن السیاسة الخارجیة لم تكن أمرا مبتكرا لكنها *"Benito Mussoliniللدولة، أما "بینیتو موسولیني 

  قتصادیة.دائما خاضعة لمجموعة من العوامل الجغرافیة والتاریخیة والا

فیما یخص أهمیة دور العامل الجغرافي في السیاسة الخارجیة للدولة، فقد اختلف آراء منظرو العلاقات 

الدولیة وانقسموا إلى اتجاهین: یرى الاتجاه الأول أن التطور التكنولوجي، الذي عرفه العالم في میادین الأسلحة 

تصال أدى إلى تآكل العوامل التقلیدیة في السیاسات التكتیكیة والاستراتیجیة وتطور وسائل المواصلات والا

الداخلیة والخارجیة للدول المعاصرة، ومنها دور المتغیر الجغرافي، وهذا المتغیر المادي الذي كان الموجه 

، أما الاتجاه الثاني، فإنه یرى بأن الجغرافیا تعد في مقدمة 1الأساسي آنذاك لسیاسات الدول تجاه بعضها البعض

مل المادیة الدائمة في السیاسة الخارجیة، وهي من أكثر مقومات سیاسة الأمة ثباتا ومن أقدمها حیث لعبت العوا

دورا أساسیا في تحدید مركز وطبیعة الدولة في النظم الإقلیمیة والدولیة وتؤثر في طبیعة الأهداف التي ترسمها 

  2الدول في سیاستها الخارجیة.

ي یعطي أهمیة كبیرة للعامل الجغرافي ویعتبره أكثر العوامل المؤثرة في بناء على الاتجاه الأخیر، الذ

صنع السیاسة الخارجیة، إذ أن الأحداث السیاسیة مهما تبدلت أو تغیرت فإنها واقعة في إطار جغرافي غیر 

ر السیاسي متغیر، لذا أخذت الجغرافیا أهمیة في دراسة السیاسة الخارجیة للدولة وتحلیلها، وهكذا ولدت في الفك

  )، وهي العلاقة بین الجغرافیة والسیاسة.Geo-politicsما عرف باصطلاح الجیوسیاسیة (

 *Friedrich Ratzelوجب الإشارة، أن أول كتاب في الجغرافیا السیاسیة وضعه العالم الألماني فریدریك راتزل 

اء الذین اهتموا بالعامل الجغرافي ، أما من أبرز العلم3، عرض فیه آراءه حول الدولة وطبیعة نموها1897عام 

، حیث قسم سطح الكرة **Halford Mackinderللدولة وتأثیراته نجد العالم الإنجلیزي هالفورد ماكیندر 

                                                
، 1943-1922إیطالیا، كان حاكم إیطالیا ما بین  -بـ بریدابیو 1883جویلیة  29): ولد في Benito Mussolini )1883-1945بینیتو موسولیني   *

الإیطالیة ورئیس وزرائها وفي بعض المراحل وزیر الخارجیة والداخلیة، من مؤسسي الحركة الفاشیة الإیطالیة وزعمائها، سمي شغل منصب رئیس الدولة 

  .1945أفریل  28، توفي بتاریخ 1943-1930بالدوتشي أي القائد من عام 
  .41صالح سعود، مرجع ، سابق، ص  -1

  .523، ص 1997ریب للطباعة والنشر والتوزیع، ص محمد نصر مهنا، علم السیاسة، القاهرة، دار غ  2-
یعتبر  المؤسس الأول لعلم الجغرافیا  1897): عالم ألماني، صاحب كتاب "الجغرافیا السیاسیة" عام Freidrich Ratzel )1844-1904فریردیك راتزل   *

في كتابه أن الدولة كائن حي تدفعه الضرورة للنمو عن طریق  الحدیثة، یعد هذا الكتاب أول عمل منهجي في الجغرافیا یتناول موضوعا سیاسیا، أشار

درس راتزل في الحصول على الموارد التي تعوزه ولو دفعه ذلك إلى استخدام القوة، كما أن للدولة الحق في التوسع عن طریق السكان والحضارة أو القوة، 

  رافیا الإنسان، كما كتب عن العوامل التي تتحكم في توزیع الإنسان في الكرة الأرضیة.علم الحیوان والجیولوجیا والتشریح، له كتاب جغ 1868هایدلبرغ سنة 

، 2002ث الاقتصادیة، سالم حسین البرناوي، العلاقات العربیة الافریقي: دراسة حالة العلاقات اللیبیة الافریقیة، طرابلس: أكادیمیة الدراسات العلیا والبحو   3-

  .93ص 
قام بتألیف  1904): جغرافیا بریطاني، متخصص في الجغرافیا السیاسیة الجیوبولیتكا، في عام Halford Mackinder )1861-1947هالفرد ماكیندر   **

ه في تقسیم الكتاب الشهیر "المحیط الجغرافي للتاریخ"، أحد أشهر كتب الجیوبولیتیك في العالم، كما أنه هو من وضع نظریة قلب العالم، تتلخص نظریت
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الأرضیة إلى تقسیمات معینة وجعل لها جزیرة وقلب وتوصل إلى نظریة سماها "قلب العالم"، وقلب العالم هو 

وما كان یعرف بأوروبا الشرقیة، فیرى كلا من "راتزل فریدیریك" و"ماكیندر"، المنطقة التي تشمل أجزاء من روسیا 

 Capitalوكذلك خبراء في الجیوبولیتیك أن سیاسة المجال الحیوي للدولة والإقلیم تعد بمثابة "رأس مال مكاني" "

Spatial.بالنسبة للدول "  

وقع، المساحة والتضاریس، تؤثر هذه العناصر تشمل العوامل الجغرافیة مجموعة من العوامل الفرعیة أهمها الم

على السیاسة الخارجیة للدول بشكل مباشر وغیر مباشر، فتأثیرها المباشر یكون من خلال تحدید قدرة الدولة 

على تنفیذ سیاستها الخارجیة، ومن ثم تحدید مركزها الدولي، أما تأثیرها غیر المباشر فیكون في تحدید نوعیة 

  1متاحة للدولة عند صناعة سیاستها الخارجیة.ومدى الخیارات ال

بالرجوع إلى فرنسا، فإنها تتمتع بموقع جغرافي هام، كونها على رأس القارة الأوروبیة فهي بهذا قوة قاریة  الموقع:

Puissance continentale لها ثلاث وجهات بحریة، مطلة على البحر المتوسط والمحیط الأطلسي، حیث ،

تمكنها من لعب دورا بارزا في الساحة الدولیة، منها  2كم 643.801جمالیة تقدر بـ تتربع على مساحة إ

مساحة المیاه، والمؤهل الأول لهذا المقوم یضع فرنسا ضمن  2كلم 3.376مساحة الیابسة و 2كم 640.053

حیث یحدها  الدول ذات الجوار المتعدد فهي تتموقع في غرب أوروبا، وتتمیز بوجود العدید من السواحل لدیها،

من الشمال بحر الشمال ومن الشمال الغربي بحر المانش، والمحیط الأطلنطي غربا والبحر الأبیض المتوسط 

جهة الجنوب الشرقي، كما تحدها من الشمال الشرقي بلجیكا ولوكسمبورغ، أما ألمانیا وسویسرا من جهة الشرق 

أما جهة الجنوب الغربي فتحدها كلا من إسبانیا وتحدها من جهة الجنوب الشرقي كلا من إیطالیا وموناكو، 

وأندورا وخلیج بسكي من  الغرب، إضافة لذلك، فقد استرجعت فرنسا منطقتي الألزاس واللورین بعد اتفاقیة فرساي 

، وبهذا أصبحت أكبر دولة مساحة في  غرب أوروبا والاتحاد الأوروبي، لكنها تبقى متوسطة الحجم على 1919

  .المستوى الدولي

، فهو مصدر قوة فرنسا Position Littoraleالمؤهل الجغرافي الثاني لهذا العنصر مرتبط بموقعها الساحلي 

ومحل أطماع خارجیة، هذا المكسب یمنعها أن تكون دولة تنعت بالمغلقة أو المنطویة على نفسها لأن لها أبواب 

ن جهة أخرى، وظلت فرنسا محتفظة مفتوحة من البحث الشمال على الأطلسي من جهة والبحر المتوسط م

وتضم أراضي  Dom-Tomخارج أراضیها، تعرف بدوم توم  Territoires d'Outre-Merبفضاء خارجي 

                                                                                                                                                            
أفریقیا) تحیط بها جزء على الأطراف  -أوروبا -دات لها خصائصها وممیزاتها، فهو ینظر للعالم على أنه جزیرة كبیرة متصلة (آسیاالأرض كوح

  استرالیا). -(الأمریكیتین
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مجموعات  4موزعة في  2ألف كلم 120خارجة عن حدودها الوطنیة وتعد مكاسب ماضیها الاستعماري، تمثل 

  أساسیة:

  في أمریكا الجنوبیةAmérique Tropicaleالجزر البركانیة لجبال الأنتیل، قوادلوب،  : تتضمن

 مارتینیك وغویانا المحاذیة للبرازیل.

  في المحیط الباسیفیكيOcéane Pacifique.كالیدونیا وأرخبیل بولینیزیا : 

  في المحیط الهنديOcéan Indien جزر الرونیون، ومایوت :Mayotte .بین مدغشقر وإفریقیا 

  كتیة الفرنسیة: جزر القدیس بولیس في الأراضي الاسترالیة والأنتارSaint Paul وجزر كروزیه ،

Grozet وبقایا مستعمرات فرنسا التقلیدیة في كندا، سان بیار ،Saint Pierre ومیكولون ،

Miquelon.1 

إذن یمكن القول، أن الاستراتیجیة الجغرافیة التقلیدیة الفرنسیة، بین ما هو قاري وبحري، لا تزال قائمة حتى في 

رن الواحد والعشرین وهذا ما أكده شیراك عندما قال: "لقد تعاونت الجغرافیا والتاریخ على نسج استثنائیة الق

  2فرنسیة...هذا الموقع یخدم إشعاعنا الاقتصادي والثقافي....".

إن عنصر تضاریس الأرض یجب أخذه في الاعتبار لفهم العلاقة بین الحیزة والقوة، فالتضاریس  التضاریس:

افیة تؤثر في مركزها الدولي وفي نوعیة التهدیدات الخارجیة التي یمكن أن توجه إلیها، فمن الصعب على الجغر 

  3القوى الخارجیة أن تبسط سیطرتها على الدول ذات التضاریس الجبلیة الوعرة.

تثیر قضیة التضاریس مسألة الحدود، فعدم وجود حدود طبیعیة للدولة یدفعها إلى تركیز حیز أساسي 

ن سیاستها الخارجیة نحو حمایة أمن حدودها خاصة المناطق التي یسهل على العدو اجتیازها أو خلق مناطق م

، أما بالنسبة للحدود الطبیعیة لفرنسا، فیظهر جهتي الجنوب والشرق 4على حدودها Buffer Zonesعازلة 

، أما الحدود 02ة المرفقة رقم سلاسل الجبال: جبال البرانس وجبال الألب وجبال جورا، والموضح في الخریط

الشرقیة فهي على نحر الراین، وهذا ما جعل الحدود الشمالیة الفرنسیة مع ألمانیا خطرا هدد لمدة طویلة الأمن 

                                                
، كلیة العلوم 3دكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر  فاطمة مساعید، الدور الإقلیمي الفرنسي وأثره على المنطقة العربیة، رسالة 1 -

  .51، ص 2015السیاسیة والعلاقات الدولیة، 

  .135، ص 1996، 1جاك شیراك، فرنسا جدیدة فرنسا للجمیع، ترجمة: أنطوان الهاشم وأحمد عویدات، بیروت، منشورات عویدات، ط 2 -

  .156، ص 1998، 2یا العلاقات الدولیة، ترجمة حسن نافعة، القاهرة، مكتبة النهشة المصریة، طمرسیل میرل، سوسیولوج 3-
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أین كانت فرنسا تفتقد في هذه المنطقة إلى حواجز طبیعیة تحمیها من ذلك،  -قضیة الألزاس واللورین–الفرنسي 

  1من سیاستها لهذه القضیة.مما جعلها تخصص حیزا هاما 

  : توضح تضاریس فرنسا01الخریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://profes-الحطاب بوكطایة، فرنسا، ملتقى أساتذة الاجتماعیات، من الرابط:  المصدر:

a82297213-eklablog.net/   

  يالفرع الثاني: المحدد البشر 

العامل البشري دور مؤثر في السیاسة الخارجیة للدول باعتباره عنصرا مهما في بناء قوة عسكریة قادرة 

على تحقیق أهداف سیاستها الخارجیة أثناء السلم والحرب مثلما هو الحال في الصین، غیر أن الكم السكاني 

 أن هناك دولا ذات تعدد كبیر من السكان یرتبط بعامل الكیف حتى یكون للدولة تأثیر في العلاقات الدولیة، إلا

مثل الهند وأندونیسیا ولكن ذلك لا یؤثر كثیرا على سیاستها الخارجیة، كما أن عدد السكان قد لا یعد أساسا للقوة 

  2العسكریة أمام التطور التكنولوجي.

لمعهد الوطني حسب ا 2019ملیون نسمة في نهایة  67بناء على ذلك، یبلغ التعداد السكاني في فرنسا 

ملیون  66.77، فیما كان عدد سكانها یقدر بـ 2نسمة/كم 111للإحصاء والدراسات الاقتصادیة، بكثافة سكانیة 

ألف نسمة،  100تجمعا سكانیا یزید تعداد كل منها عن  73، تضم فرنسا 2017نسمة حسب إحصاءات سنة 

  التالي: 03بینة في الجدول رقم یتركز معظم سكانها في التجمعات السكانیة الخمسة الكبرى الم

                                                
1 -Jean-J CHevallier et autres, l'encyclopédie de la France et du monde, Paris, editions de l'encyclopédie de l'empire 

Français, Tome Second, p 18. 
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  یبین إحصاءات توزیع سكان فرنسا في التجمعات السكانیة :03الجدول رقم 

  2019عدد السكان   التجمعات السكانیة

  ملیون 12.3  باریس

  ملیون 2.3  لیون

  ملیون 1.7  مارسیلیا

  ملیون 1.3  تولوز

  ملیون 1.2  لیل

  الاقتصادیة المعهد الوطني للإحصاء والدراسات المصدر:

كما هو معروف فإن فرنسا دولة علمانیة تعتبر الحریة الدینیة حقا دستوریا، لا تحتفظ الحكومة الفرنسیة 

بإحصاءات رسمیة حول الانتماء الدیني، لكن الدراسات الحكومیة تقدم في بعض الأحیان تقدیرات، ونتیجة لذلك، 

ى فترات متقطعة، فحسب دراسة قام بها مركز بیو للأبحاث فإن الإحصاءات المتعلقة بالانتماء الدیني متاحة عل

Pew Research Center  من سكان فرنسا، أما  %60فقد بلغ عدد المسیحیین الكاثولیك حوالي  2018عام

، أما البرتستانت یشكلون نسبة %6.6، ویأتي بعدهم المسلمون الذین یشكلون %27عدد اللادینیین بلغ نسبة 

  .، 1%1.4،  أما باقي الدیانات بنسبة تقدر %1،  الیهود حوالي 4%

  الفرع الثالث: المحدد الاقتصادي

للمتغیر الاقتصادي أهمیة كبیرة في التأثیر على السیاسة الخارجیة للدولة وفي سلوك صناع القرار فیها، 

رة یكون أثر هذا لأنه یلعب دورا أساسیا في تحدید قوتها، فكلما كانت الموارد الاقتصادیة المتاحة للدولة كبی

  2العامل كبیرا وإیجابیا على السیاسة الخارجیة والعكس صحیح.

دول العالم، حیث یتمیز اقتصادها بالانفتاح  أغنى وأقوىمنذ قرون حرصت فرنسا أن تكون واحدة من 

على الخارج ویشغل مكانة هامة في الاقتصادیات الدولیة حیث تعتبر فرنسا سادس أقوى اقتصاد في العالم 

) للدولة، والجدول GPDوالمرتبة الثانیة في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانیا وفقا لقیمة الناتج الإجمالي المحلي (

  یبین ترتیب دول العالم اقتصادیا. 04المرفق رقم 

  

  

                                                
1 ___, being chrisian in western europe, http://www.pewforum.org, 23-05-2020. 

  .263، ص 1989الملك سعود،  لوید جنسن، تفسیر السیاسة الخارجیة، ترجمة محمد السید سلیم، السعودیة، جامعة  2-
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  .2017- 2016ترتیب دول العالم اقتصادیا حسب الناتج المحلي الإجمالي لـ:  :04الجدول رقم 

   2016اتج المحلي الإجمالي الن  اسم الدولة  الرقم

  (ملیون دولار أمریكي)

   2017الناتج المحلي الإجمالي 

  (ملیون دولار أمریكي)

  19.377.203  18.561.934  أمریكا  1

  12.361.737  11.391.619  الصین  2

  5.106.259  4.730.300  الیابان  3

  3.618.621  3.494.898  ألمانیا   4

  2.609.912  2.649.893  بریطانیا  5

  2.570.023  2.488.284  فرنسا  6

 ,list of countries by projected GDPاعتمادا على:  طالبمن إعداد ال المصدر:

)2220-05-, (26http://statisticstimes.com  

الصناعة والتجارة وحتى الخدمات  یعتمد الاقتصاد الفرنسي على العدید من القطاعات، تتنوع بین قطاع الزراعة،

  نستعرضها على النحو الآتي:

  أولا: الزراعة

من إنتاج الاتحاد  %20تمثل فرنسا –تعتبر فرنسا أول بلد زراعي وأكبر منتج في الاتحاد الأوروبي 

نحو  وثاني بلد في العالم بعد الولایات المتحدة، تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة - الأوروبي الزراعیة

من إجمالي الأراضي الفرنسیة، ومن بین أهم المنتجات الزراعیة التي یركز علیها هذا القطاع الحبوب  33.5%

(القمح والذرة)، السكر، النبیذ، الألبان، الفواكه والخضروات، المنتجات الحیوانیة ومنتجات اللحوم، وتظل الزراعة 

كل تربیة المواشي وتصدیرها أهم مورد زراعي إذ تشكل هي الأساس القوي لقطاع الصناعة الغذائیة، كما تش

من الدخل الزراعي، تحتل فرنسا المرتبة الأولى في أوروبا بثروتها الحیوانیة وأیضا الأولى في إنتاج  53%

، وفي هذا الصدد صرح الرئیس جاك شیراك سابقا بقوله: "من حسن حظنا أننا 1الطیور وأول مصدر عالمي لها

  2ویمكننا أن نطمع إلى المركز الأولى في المجال الزراعي والغذائي". بلد زراعي عظیم

توضح مختلف  03أما قطاع الصناعة فقد احتلت فرنسا مراكز جیدة عالمیا والخریطة المرفقة رقم 

الصناعات في فرنسا، فعلى سبیل المثال في مجال الصناعة المیكانیكیة والتحویلیة احتلت فرنسا المرتبة الرابعة 

                                                
  .510، ص 1994عبد الوهاب الكیالي، موسوعة السیاسة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الجزء الرابع،  1 -

  .135جاك شیراك، فرنسا جدیدة فرنسا للجمیع، مرجع سابق، ص  2 -
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)، Citroén- Peugeot- Renaultلمیا، بفضل شركات صناعة السیارات خاصة: رونو، بیجو، سیتروان (عا

تشتهر فرنسا أیضا بقطاعها الفضائي الذي تهیمن علیه شركة إیرباص الشركة الرائدة في صناعة الطائرات في 

 ,Laravelle, Mirageسم (العالم، حیث احتلت المرتبة الثالثة عالمیا في صناعة الطائرات، والمعروفة با

Concorde, Air Bus أسهم في تطویر صناعة النقل الفرنسي، الأمر الذي خدم كثیرا السیاحة الفرنسیة التي ،(

  .1991احتلت المرتبة الأولى عالمیا سنة 

جدیر بالذكر، التكنولوجیا هي ركیزة اقتصادیة أخرى مهمة في اقتصاد البلاد، حیث تحتل فرنسا المرتبة 

ولى بین الدول المتقدمة تقنیا في العالم وتمتلك البلاد بیئة مثالیة للبحث والابتكار التكنولوجي، أدت إلى نمو الأ

مقرها فرنسا ثالث أكبر شركة  Publicisبعض أكبر شركات التكنولوجیا في العالم، على سبیل المثال تعد شركة 

الكبیرة هي المركز التكنولوجي الرئیسي في فرنسا، یقع  إعلانیة في العالم، صوفیا أنتیبولیس حدیقة التكنولوجیا

، إضافة للملابس 1مجمع التكنولوجیا في فالبون ویضم مكاتب للعدید من شركات التكنولوجیا الكبرى

  والمنسوجات...الخ.

  : تبین الصناعات الرئیسیة في فرنسا02الخریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  تذة الاجتماعیات، مرجع سابق.الحطاب بوكطایة، فرنسا، ملتقى أسا المصدر:

  ثالثا: التجارة

بالنسبة لقطاع التجارة، تعتبر من أهم مقومات الاقتصاد الفرنسي، فإن قیمة الواردات عندها تزید قلیلا 

على قیمة الصادرات، إذ تعتبر فرنسا من بین الخمس دول الأكثر تصدیرا في العالم وسادس أكبر مستورد للسلع 

   .المصنعة

                                                
  .512عبد الوهاب الكیالي، موسوعة السیاسة، مرجع سابق، ص   1-



الإطار النظري والمفاهیمي للسیاسة الخارجیة الفرنسیة ------------- --------- -الفصل الأول  

 

 

38 

، تقدمت 2017ارة أن الصین احتلت المركز الأول بین أكبر الدول المصدرة في العالم لعام وجب الإش

تریلیون دولار،  2.26على كل من الولایات المتحدة وألمانیا بفارق كبیر، حیث بلغت قیمة صادراتها من البضائع 

قیمة صادرات ألمانیا، وفقا  تریلیون دولار 1.4تریلیون دولار قیمة صادرات الولایات المتحدة و 1.55مقابل 

للتقریر، فإن الدول الثلاث هذه هي الوحیدة التي فاقت صادراتها التریلیون دولار، بینما قدرت قیمة صادرات 

  1ملیار دولار. 550فرنسا بـ 

 في مقابل ذلك، ووفقا للبیانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمیة نجد أن فرنسا تحتل المرتبة السادسة لأكبر

ملیار دولار، بعد كلا من الولایات المتحدة  625وذلك بحجم واردات یبلغ  2017الدول المستوردة في العالم لعام 

ملیارات دولار، وتأتي الصین في المرتبة الثانیة في  2409الأمریكیة التي تتصدر القائمة بحجم واردات یبلغ 

لت ألمانیا المركز الثالث بإجمالي واردات یصل إلى ملیار دولار، بینما احت 1842القائمة بحجم واردات یبلغ 

  ملیار دولار. 1167

  یضم أكبر الدول المستوردة في العالم وحجم وارداتها. 03وفیما یلي الجدول رقم 

  :2017یوضح أكبر الدول المستوردة في العالم عام  :05الجدول رقم 

  حجم الواردات بالملیار دولار  الدولة  الترتیب

  2409  أمریكا  1

  1842  الصین  2

  1167  ألمانیا  3

  672  الیابان  4

  644  المملكة المتحدة  5

  625  فرنسا  6

  590  هونج كونج  7

  574  هولندا  8

  478  كوریا الجنوبیة  9

  453  إیطالیا  10

   E. Moyou, principaux pays importateurs dans le monde 2017, http//fr.statista.com المصدر:

                                                
، من الرابط: 2022-06-22وغرافیك الصین أكبر مصدر عالمي والإمارات الأكبر عربیا، عربیة سكاي نیوز، تاریخ دخول الموقع: إنف  1-

http://skynewsarabia.com   
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المنتجات النفطیة تشكل أهم واردات فرنسا، أما أهم صادراتها فإنها تشمل المنتجات الكیمیائیة،  للإشارة فإن،

الآلات، المعدات الكهربائیة، السیارات والطائرات وكذا قطع غیارها، المواد الصیدلانیة والأدویة، والموضحة في 

  .04الجدول رقم 

  2017ا لسنة أعلى منتجات تصدرها فرنس 10قائمة  :06الجدول رقم 

  المنتجات
  قیمة الصادرات

  (بملیار دولار أمریكي)

  %النسبة 

(من إجمالي الصادرات 

  الفرنسیة)

  12.1  67.3  الآلات وأجهزة الكمبیوتر

  9.6  53.5  الطائرات والمركبات الفضائیة

  9.5  52.8  المركبات

  7.8  43.4  الآلات والمعدات الكهربائیة

  6.4  35.5  الأدویة

  3.8  20.9  لمواد البلاستیكیةالبلاستیك وا

  3.6  20.1  العطور مستحضرات التجمیل

  3.5  19.3  المشروبات، المشروبات الروحیة

  3.2  17.6  الأجهزة البصریة، التقنیة والطبیة

  2.8  15.5  الوقود الأحفوري والنفط

-Exportations de la France en 2017, http://fr.statista.com , (26اعتمادا على: الطالب المصدر: من إعداد 

06-2022) 

ملیار دولار أمریكي خارج فرنسا، جعل من ذلك تصنیف فرنسا  57.3جدیر بالذكر، استثمرت شركات فرنسا 

بعد الولایات المتحدة  *OECDكثاني أهم مستثمر مباشر خارجي في التعاون الاقتصادي والتنمیة منظمة 

ملیار دولار  28.8ملیار دولار أمریكي)، الیابان ( 55.3لمتحدة (ملیار دولار أمریكي) وقبل المملكة ا 173.8(

  ملیار دولار أمریكي). 2.6أمریكي) وألمانیا (

  

                                                
) هي منظمة OECDتعرف باختصار ( Organisation for Economic Coperation and Developmentمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة   *

والتي تقبل مبادئ  -دولة 36- تهدف إلى التنمیة الاقتصادیة وإلى إنعاش التبادلات التجاریة، تتكون من البلدان المتقدمة  1961دولیة تأسست سنة 

  الدیمقراطیة واقتصاد السوق الحر، مقرها في باریس.
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  رابعا: السیاحة

لنصل في الأخیر، لقطاع السیاحة حیث صنفت فرنسا الوجهة السیاحیة الأولى في العالم إذ تستقبل ما 

 58ملیون)، الصین ( 67على الولایات المتحدة ( ، متقدمة2012ملیون سائح الخارجي في عام  83یفوق 

من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي، كما  6.7ملیون)، حیث یساهم قطاع السیاحة بـ  52.5ملیون) وإسبانیا (

مواقع مدرجة في قائمة الیونسكو للتراث العالمي إذ تضم المدن ذات الأهمیة الثقافیة العالیة مثل  37لدیها 

ومنتجعات ساحلیة، منتجعات تزلج، مناطق ریفیة تتمتع بالجمال والهدوء ما یعرف بالسیاحة باریس، شواطئ 

  الخضراء.

تعتبر باریس بالأخص من أكثر المواقع زیارة في فرنسا، لدیها بعض من أكبر وأشهر المتاحف في العالم، بما 

 leالم، قصر فرساي متحف الفن الأكثر زیارة في الع *"Musée du Louvreفي ذلك "متحف اللوفر 

château de Versailles** هناك أیضا، دیزني لاند بارك ،Disneyland***  هو متنزه الأكثر شعبیة في

  ملیون زائر مجتمعة. 15بـ  2009أوروبا، حیث قدر عدد الزائرین لسنة 

السیاحیة  ) في جنوب شرق فرنسا، هي الوجهةCôte D'Azurیوجد كذلك، الیفیرا الفرنسیة (أو كوت دازور 

  من الیخوت الفاخرة في العالم الأسطول. %50الرائدة الثانیة في البلاد، بعد منطقة باریس، حیث تستضیف 

  الفرع الرابع: المحدد العسكري

یعتبر المحدد العسكري من العناصر المهمة التي تؤثر في السیاسة الخارجیة للدولة، فهو عامل أساسي 

لیمها ومصالحها أثناء الحرب والسلم، كما تستخدمه كوسیلة ردعیة للتأثیر تعتمد علیه الدولة في تأمین إق

السیاسي في غیرها من الدول، فامتلاك الدولة لترسانة عسكریة ضخمة ولقیادات عسكریة ذات كفاءة، إضافة 

سلحة إلى امتلاكها للتكنولوجیا العسكریة العالمیة التي تمكنها من الحصول على مختلف الأسلحة بما فیها أ

الدمار الشامل یعطیها وزنا وثقلا دولیا خاصة في مجال التهدید العسكري، ویصبح لها بذلك تأثیر على مجریات 

  السیاسة الدولیة.

لعبت القوة العسكریة الفرنسیة دورا كبیرا في توجیه سیاستها الخارجیة وذلك منذ القدیم، وهذا ما اتضح بشكل 

حروب الكثیرة التي قام بها، وقد استمر تأثیر العامل العسكري على السیاسة جلي في عهد "نابلیون بونابارت" وال

                                                
أهم المتاحف الفنیة في العالم كله، ویقع على الضفة الشمالیة لنهر السین في باریس عاصمة فرنسا، یعد أهم  : منMus du Louvreمتحف اللوفر   *

،/ تحاشیا للمفاجآت المقلقة هجوما على المدینة أثناء فترات غیابه الطویلة في الحملات 1190متاحف فرنسا، كان عبارة عن قلعة بناها فیلیب أوكست عام 

  لقلعة اسم المكان الذي شیدت علیه، خضع المتحف في عهد الرئیس الراحل فرانسوا میتران إلى عملیات إصلاح وتوسعة كبیرة.الصلیبیة، وأخذت ا
  كلم غرب وسط مدینة باریس. 25: أهم القصور الملكیة في فرنسا، یقع على بعد le château de Versaillesقصر فارساي   **

، هو ثاني منتزه دیزني یفتتح خارج الولایات المتحدة بعد طوكیو 1992أفریل  15ة ألعاب افتتحت لأول مرة في : هي مدینDisneylandدیزني لاند   ***

  دیزني لاند.
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الخارجیة الفرنسیة عبر العصور وحتى وقتنا الحالي، الذي تكرس خاصة مع امتلاك فرنسا للسلاح النووي، 

لقاه مستغلة في ذلك تقدمها في المجال العلمي والتكنولوجي، وجاء في هذا الصدد، خطاب شارل دیغول الذي أ

بقوله: "یجب أن یكون الدفاع الفرنسي فرنسیا، فإذا قامت فرنسا بالحرب یجب أن تكون من  1959نوفمبر  3في 

فرنسا عبر جذورها التاریخیة، والدور الذي  - بلدنا–مجهودها الخاص، وإن حصل العكس فهذا مناقض لما تمثله 

  كانت تقوم به دائما على الساحة الدولیة".

زانیة الدفاع الفرنسیة تستحوذ على نسبة هامة من المیزانیة الإجمالیة للدولة حیث قدرت بـ للإشارة فإن، می

  .2012من الناتج الإجمالي الخام سنة  %2.1ملیون دولار أي ما یعادل  58800

، الموضحة في الدائرة 2017سنة  %3ملیار دولار ما یعادل  35ارتفعت میزانیة الدفاع إلى أن وصلت 

مما یجعلها تحتل المرتبة الخامسة من حیث تجارة الأسلحة في الترتیب العالمي بعد الولایات  -04 النسبیة رقم

المتحدة، الصین، روسیا والمملكة المتحدة، كما أن الجیش الفرنسي یحتل المرتبة الخامسة حسب ترتیب الجیوش 

جندي،  387.635د جیش قدر بـ بتعدا CIAفي العالم وفقا لموقع وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة 

  .05والموضح في الجدول رقم 

قوات وهي: القوات البریة، البحریة، الجویة وحتى  أربعفضلا على ذلك، تتنوع القوات المسلحة الفرنسیة بین 

  النوویة، نستعرضها فیما یلي:

  ضادة سیارة مصفحة، الأسلحة الم 7006رجل،  130500دبابة،  250القوات البریة: تتكون من

 .418، أسلحة أرض جو 1897للدبابات 

  مدمرة  13غواصات نوویة،  4غواصات،  6حاملة طائرات،  1رجل،  40500القوات البحریة: فیها

 قاذفة للصواریخ البالیستیة.

  طائرة ( 505القوات الجویة: تحتوي على الطائرات المقاتلةRafale B et C, Mirage tout type ،(

 .*طائرات الهیلیكوبتر 530طائرات العملیات التدریبیة،  248رجل،  52500طائرة جو/بحر،  50

  غواصات نوویة من طراز  4القوات النوویة: تتكون منTriomphant  ،60قاذفة للصواریخ البالیستیة 

 ASMP.1مجهزة بنظام  Super Etandard 36) وMirage 2000Nطائرة مقاتلة من طراز (

  

  

                                                
) طائرات الهیلیكوبتر Tigre, Gazelle tout type, Fennec AS, HAP/HAD 555, Cougar, Puma SA 330طائرات الهیلیكوبتر من طراز: (  *

  )EC725 Caracal, Fennec et Ecureuil, Cougarمن طراز ( 51)، طائرات الهیلیكوبتر الدعم: Super Puma, Pumaمن طراز ( 35النقل: 
1 -Pascal Boniface, l'année stratégique 2013, analyse des enjeux internationaux, op.cit, p 134-135. 
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  2017یوش العالم لسنة یوضح ترتیب ج :07الجدول رقم 

  الدولة  الرقم
عدد السكان (ملیون 

  نسمة)
  تعداد الجیش

میزانیة الدفاع 

  (ملیار دولار)

عدد 

  الدبابات

عدد 

  الطائرات

  13762  5884  588  2.363.675  325  أمریكا  1

  3794  20.216  45  3.371.027  144.5  روسیا  2

  2955  6457  162  3.712.500  1.386  الصین  3

  2102  4426  51  4.207.250  1.339  الهند  4

  1305  406  35  387.635  66.77  فرنسا  5

  856  249  46  232.675  65.84  بریطانیا  6

  1594  700  6.6  311.875  126.8  الیابان  7

  1018  2445  8.2  743.415  79.81  تركیا  8

  698  543  39  210.000  82.52  ألمانیا  9

  ,http://www.globalfirepower.comtop Powers 2017 لتالیة: بالاعتماد على المراجل ا الطالبمن إعداد  المصدر:

   CIA :http://www.cia.govموقع وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة 

  :CIA World Factbookقاعدة البیانات العامة 

 factbook-world-http://www.cia.gov/library/publications/the   

  المطلب الثاني: المحددات الخارجیة

 المتغیرات الخارجیة هي تلك المتغیرات الناشئة من البیئة الخارجیة للوحدة الدولیة أي الآتیة من خارج

نطاق ممارستها لسلطتها، أو تلك التي تنشأ نتیجة التفاعل مع وحدة دولیة أخرى، وتشمل تلك المتغیرات النسق 

  1الدولي، التفاعلات الدولیة والموقف الدولي.

بناء علیه، ففي تحلیلنا للسیاسة الخارجیة الفرنسیة، سنركز على المحددات الخارجیة الأهم، والتي نجدها مفیدة 

ا وتشمل ما یلي: بنیة النظام الدولي، البیئة الإقلیمیة، عضویة فرنسا في المنظمات الدولیة من بینها في دراستن

  حلف الناتو والأمم المتحدة... وغیرها.

  الفرع الأول: بنیة النظام الدولي

النظام الدولي بأنه: "منظومة تظهر للوجود حین یكون لدى دولتین  *Hedley Bullعرف هیدلي بول 

ثر من الاتصال فیما بینها، ویكون لدیها من التأثیر إحداهما في قرارات الأخرى، ما یكفي لكي یجعلها أو أك

                                                
  .166محمد السید سلیم ، مرجع سابق، ص   1-
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فإن  **Marcel Merle، لكن إذا رجعنا إلى تعریف مارسیل میرل 1تتصرف بقدر ما كأجزاء في كل واحد"

ظام بیئي معین ویخضعون النظام الدولي: "عبارة عن مجمل العلاقات بین عدد من اللاعبین الذین یضمهم ن

، ویعرف اللاعب بأنه كل جهاز أو جماعة أو حتى شخص قادر أن یلعب دورا في 2لصیغة تنظیمیة معینة"

  الحقل الاجتماعي، أو المسرح الدولي ما یعني أن النظام الدولي قد یضم أجزاء أو أطراف غیر الدول.

تؤثر على سلوك الدولة الخارجي، فكلما ازداد یعد النظام الدولي من بین أهم المحددات الخارجیة التي 

هذا النظام تعقیدا، كلما شكل ذلك عقبات وحدود بالنسبة للسیاسة الخارجیة للدول وقید حریتها، كما أن طبیعة 

وشكل النظام الدولي یؤثر بطریقة مباشرة على السلوك الخارجي للدولة، فأثناء الحرب الباردة كان النظام الدولي 

طبیة، قسم العالم إلى معسكرین الأول رأسمالي بقیادة الولایات المتحدة، والثاني اشتراكي بقیادة الاتحاد ثنائي الق

السوفیتي، كانت فرنسا تلعب فیه دور الوسیط بین الشرق والغرب والشمال بالجنوب، أما بعد نهایة الحرب الباردة 

كا، تغیرت الموازین الدولیة، وفي هذا الصدد یمكن وتحول النظام الدولي إلى نظام أحادي القطبیة بزعامة أمری

  تحدید ثلاثة أنواع مختلفة لاستجابات الدول لهذا الوضع، وهي كالتالي: الحیاد، الاندماج، أو الرفض.

انطلاقا مما سبق، یمكن تصنیف فرنسا ضمن فئة الدول الرافضة أو المتحفظة على هذا الوضع، وذلك لأنه 

هاتها العالمیة الرامیة إلى تحقیق الاستقلالیة الفرنسیة، ونظام دولي متعدد الأقطاب، یتعارض مع أفكارها وتوج

ولكنها في مقابل ذلك قررت الاندماج في المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة التي تحظى فیها الولایات المتحدة 

مصیري بالنسبة للسیاسة بمكانة كبیرة، إذن یمكن القول أن ضبط العلاقات الفرنسیة الأمریكیة، أمر أساسي و 

  الخارجیة الفرنسیة، وهي في الوقت الراهن تحت تأثیر ثلاثة معاییر لابد من المزاوجة بینهم وهي كالتالي:

تعتبر الولایات المتحدة القوة الرائدة في العالم وبالتالي من العبث أو من غیر المجدي محاولة مواجهتها  .1

 أو منافستها من قبل فرنسا.

ت المتحدة الأمریكیة حلیفة فرنسا، نظرا للعدید من العلاقات التعاونیة، الدبلوماسیة والتجاریة، تبقى الولایا .2

 الاقتصادیة...الخ.

                                                                                                                                                            
في  1958ماي  18في سیدني/ أسترالیا، وتوفي في  1932جوان  10ف وأستاذ العلاقات الدولیة في جامعة أكسفورد، ولد في هیدلي بول: فیلسو   *

  ".the anarchical societyأكسفورد/ بریطانیا، وواضع الكتاب الشهیر "مجتمع الفوضى 

، 1العربیة والعربیة الدولیة، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط -العربیة فواز جرجس، النظام الإقلیمي العربي والقوى الكبرى: دراسة في العلاقات  1-

  .22، ص 1997
یة، یتضمن میرل أحد كبار أساتذة العلاقات الدولیة بجامعة السوربون وبمعهد الدراسات السیاسیة بباریس، أهم مؤلفاته: سوسیولوجیا العلاقات الدول  **

 ویعكس خبرته التدریسیة الواسعة والتي تمتد لأكثر من ربع قرن.خلاصة قراءاته ومؤلفاته الأخرى 

  .136مارسیل میرل، سوسیولوجیا العلاقات الدولیة، مرجع سابق، ص   2-
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توجد اختلافات بینهما بشأن القضایا الرئیسیة في المجتمع الدولي من بینها: حالات التدخل الإنساني،  .3

 دور الأمم المتحدة، البیئة،...الخ.

  ة الإقلیمیةالفرع الثاني: البیئ

الاتحاد الأوروبي في الحقیقة ظلت فرنسا منذ تأسیس الاتحاد الأوروبي تنظر لنفسها على أنها قائدة هذا 

، ومنح لها دورها التاریخي القدرة 19721الاتحاد أمام ألمانیا المقهورة عسكریا وبریطانیا المتأخرة في الانضمام 

لبرلمان الأوروبي بمدینة ستراسبورغ، واستعمال اللغة الفرنسیة على ممارسة نفوذها داخل الاتحاد، بوضع مقر ا

كلغة عمل وتأمین الحضور الفرنسي في المناصب النافذة وفي مختلف المؤسسات الأوروبیة، حیث یحتل الوفد 

نائبا داخل البرلمان الأوروبي المرتبة الثانیة ویعمل من أجل إسماع صوتها للدفاع عن  72الفرنسي المقدر بـ 

مكنتها من تمریر  2009روحاتها وتوجهاتها، برز ذلك بشكل أكبر من خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في ط

العدید من الملفات مثل إصلاح السیاسة الزراعیة المشتركة، ملف الطاقة والمناخ، الاتفاق الأوروبي حول الهجرة 

  وحق اللجوء.

  الفرع الثالث: عضویة فرنسا في المنظمات الدولیة

  *ولا: فرنسا وحلف الشمال الأطلسيأ

) منذ قرار دیغول بالانسحاب من NATOظلت فرنسا تتردد في مسألة العودة لحلف الشمال الأطلسي (

وبقاءها عضوا في الحلف، ظلت الفكرة تراود قادتها السیاسیین إلى أن وصل  1966القیادة العسكریة للناتو عام 

إعادة إدماج فرنسا في حلف الناتو بهدف زیادة النفوذ داخل المؤسسة، الرئیس نیكولا ساركوزي للحكم إذ أراد 

، فضلا عن التعاون مع الولایات 2وخاصة في المناقشات حول مستقبل التحالف والترویج لسیاسة دفاعیة أوروبیة

المتحدة وهذا یتعارض مع أهداف سیاسة الرئیس شارل دیغول، سعیا منه لكسب مزید من النفوذ في العالم 

  3والتأكید على مكانة فرنسا على الساحة الدولیة.

                                                
1 -Theirry Chopin et Perret, le retour de la France en Europe… pour quelle vision de l'Europe dans le monde?, 

http://www.robert-schuman.eu/fr , 25-07-2020. 
)، بالفرنسیة NATO) منظمة عسكریة اختصارا الناتو (North Atlantic Treaty Organization(حلف الشمال الأطلسي: بالإنجلیزیة   *

)Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) اختصارا ،(OTANبناء على معاهدة شمال  1949ة عسكریة دولیة تأسست عام )، منظم

، یشكل نظاما للدفاع الجماعي تتفق فیه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل ردا على أي هجوم من 1949أفریل  4الأطلسي تم التوقیع علیها في واشنطن 

ون بحق الفیتو (الولایات المتحدة الأمریكیة، وفرنسا، والمملكة المتحدة)، یقع أعضاء دائمین في مجلس الأمن الدولي یتمتع 3قبل أطراف خارجیة، یتكون من 

بلد عضو، وقعت فرنسا على معاهدة  30یتكون من  -بلجیكا-المقر الرئیسي في هارین، بروكسل في حین أن مقر عملیات قیادة الحلف بالقرب من مونس

  .1955، كما التحقت ألمانیا سنة 1949الحلف في 
2 -Siegel, Heather Annette, les ambitions de Sarkozy et le leadership Français dans l'intervention en Libye de 2011, 

Senior Thèses, Clarement Mckenna Collège (CMC), 2012, p46. 
3 -Idem, p 16. 
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بأنه مصمم على إكمال  *وفي مناسبات عدیدة 2007بناء على ذلك، أعلن ساركوزي ابتداء من منتصف عام 

العملیة التي بدأها أسلافه في إعادة دمج فرنسا في الهیاكل العسكریة لحلف الناتو وعلى تطبیع إجمالي العلاقات 

مارس  11لف، وقد أعلن رسمیا عن هذا الإجراء في خطاب ندوة الكلیة العسكریة بتاریخ الفرنسیة مع الح

مارس من نفس السنة على قرار العودة  17، ثم جاءت هذه العودة بعدما صوت البرلمان الفرنسي في 2009

تأسیس ل 60الذي تزامن مع الاحتفالات المخصصة للذكرى  -سنة 43بعد انقطاع –للهیئة العسكریة للحلف 

فیما عرف بقمة  2009أبریل  4-3یومي  Kehlوكیهل  Strasbourgالحلف المنعقد بستراسبورغ 

Strasbourg Kehl حیث أیدت الدول الأعضاء "إعلان أمن الحلف" لتتمكن هذه المنظمة من التكیف مع ،

ردع وإدارة الأزمات الأوضاع التي تضمنت تبني مفهوم استراتیجي جدید للأمن القائم على الأمن الجماعي، ال

خلال العشر سنوات المقبلة، حیث صرح ساركوزي قائلا: "مع دخولنا، سیكون لنا موقعنا بین القیادات الحلیفة 

  1الكبرى وسنحافظ على قوتنا الردعیة النوویة المستقلة".

الناتو، حیث  شاركت فرنسا في التدخل العسكري الدولي في لیبیا فكانت طرفا في التحالف الدولي بقیادة حلف

صدر قرار مجلس الأمن  2011مارس  17ساهمت في تنفیذ قرار فرض منطقة حظر الطیران على لیبیا، ففي 

، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار، وأذن بالقیام بتحرك عسكري لحمایة المدنیین، 1973التابع للأمم المتحدة رقم 

بهجمات جویة على الثوار والمدنیین، عرفت العملیة باسم  من أجل منع القوات الموالیة لمعمر القذافي من القیام

، كما وجب الإشارة أن عند مجيء الرئیس فرانسوا هولاند للحكم *Opération Harmattanعملیة هارماتان 

  2فإنه لم یلغي قرار الرئیس السابق ساركوزي بإعادة إدماج فرنسا في منظمة حلف شمال الأطلسي.

  

  

                                                
، وجاء هذا كمفاجأة، نظرا لأن 2007أوت  27ي أمام السفراء في باریس أعلن ساركوزي سیاسته الأطلسیة الجدیدة في ثلاث مناسبات: أولا في خطاب ألق  *

، وقد بدأ أولا بتذكیر مستمعیه 2007نوفمبر  7الموضوع لم یكن قد أثیر خلال الانتخابات الفرنسیة، المرة الثانیة في خطابه أمام الكونغرس الأمریكي في 

إلى أوروبا قویة وحازمة بحكم حلف الناتو لا یستطیع أن یكون في كل مكان في وقت واحد، أما  بأنه في ضوء عدم الاستقرار العالمي، فإن أمریكا تحتاج

، خلال قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في بوخارست، وأعلن فیها أن فرنسا ستزید حجم قواتها المسلحة في أفغانستان بألف 2008أفریل  3الثالثة في 

  جندي. 

مارس  12عام ... وساركوزي یعد بالمحافظة على استقلالیتها النوویة، الشرق الأوسط، الخمیس  43دتها لقیادة الناتو بعد میشال أبو نج، فرنسا تعلن عو   1-

  .25، ص 11062، العدد 2009
دنیین في لیبیا من هجمات عملیة هارماتان: اسم الشفرة للعملیة العسكریة الفرنسیة والتي هي جزء من العملیة العسكریة الدولیة التي تهدف إلى حمایة الم  *

  .2011مارس  17في  1973قوات معمر القذافي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

عندما تولى حلف الناتو مهمة تطبیق قرار مجلس الأمن تحت اسم "عملیة الحامدي الموحد"، سمیت  2011مارس  31استمرت العملیة حتى صباح یوم 

  هي ریح جافة ساخنة تهب على الصحراء ما بین نوفمبر ومارس.العملیة على اسم ریح الهارماتان و 
2 Marcel H, Van Herpen, Sarkozy, France and Nato, the national Interest, No 95, May/June, 2008, p 25. 
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  خرىثانیا: منظمات دولیة أ

فرنسا عضو في الأمم المتحدة، وتعمل باعتبارها واحدة من الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن مع 

منظمة عالمیة وإقلیمیة متعددة الاختصاصات فهي عضوا بارزا في  150حق النقض، كما أنها تنتمي لأكر من 

 8Gفرنسیة كلیا أو جزئیا، مجموعة الثمانیة ) التي تضم الدولة الناطقة باللغة الOFمنظمة الفرنكوفونیة الدولیة (

، منظمة التعاون والتنمیة، فضلا عن العدید من المنظمات والمؤسسات الدولیة G20ومجموعة العشرین 

، تحتل فرنسا المكانة الثانیة بعد الولایات المتحدة من حیث عدد الفرنسیین المتواجدین داخل المنظمات *الأخرى

موظف، هذا الحضور مرتبط بعوامل تاریخیة تعود  1200ألف فرنسي منهم  160یقارب  الدولیة والإقلیمیة بما

إلى كون فرنسا من المؤسسین الأوائل للعدید من المنظمات الدولیة والإقلیمیة، كما أنها تساهم في تمویل هذه 

ة أو بشكل منظمة دولیة وإقلیمی 72المنظمات بشكل إجباري بفعل أنها عضوا داخلها والتي یصل عددها 

اختیاري لتمویل بعض العملیات الخاصة أو تمویل عملیات حفظ السلام للأمم المتحدة التي یقررها مجلس الأمن 

  1للاستجابة للأزمات.

 

                                                
)، وكالة الفضاء 1995جانفي  1عالمیة ()، منظمة التجارة ال1999سبتمبر  26تنتمي فرنسا للعدید من المنظمات لعل أبرزها: مجموعة العشرین (منذ   *

)، المركز الدولي لتسویة المنازعات 1970)، بنك التنمیة الآسیوي (1970)، الفرانكوفونیة (1975)، مجموعة الثماني (1980أكتوبر  30الأوروبیة (

)، الاتحاد الأوروبي 1960دیسمبر  30ة الدولیة ()، مؤسسة التنمی1961أوت  7)، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة (1967سبتمبر  20الاستشاریة (

 24)، الأمم المتحدة (1946نوفمبر  4)، یونسكو (1949أفریل  4)، حلف شمال الأطلس (1951)، الجماعة الأوروبیة للفحم والصلب (1957مارس  25(

  ...الخ.)1866جانفي  1)، الاتحاد الدولي للاتصالات (1945أكتوبر  24)، مجلس الأمن (1945أكتوبر 

  .127فاطمة مساعید، الدور الإقلیمي الفرنسي وأثره على المنطقة العربیة، مرجع سابق، ص   1-
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  مكانة منطقة الساحل في السیاسة الخارجیة الفرنسیة :الفصل الثاني

 التهدیدات لمختلف عبور، منطقة أهم یشكل الافریقي الساحل لمنطقة سیاسي الجیو الوضع أصبح

 كنظریة الإرهابیة والجرائم الأمنیة الإشكالات من للعدید ملاذ أصبحت والتي المنطقة، تفرزها التي الأمنیة

 بعد الفرنسیة الخارجیة السیاسة أولویات ضمن المصنفة الجیوسیاسیة الدوائر همأ من منها جعل ما. وتطبیق

  .عموما والقارة خصوصا المنطقة شهدته يالذ التهمیش

  المبحث الأول: الأهمیة الاستراتیجیة لمنطقة الساحل الإفریقي بالنسبة لفرنسا

تمثل منطقة الساحل الإفریقي إحدى الفضاءات الجیوسیاسیة التي جذبت اهتمام الدوائر السیاسیة 

صالح وهذا ما سنعالجه في هذا المبحث من والبحثیة لحسابات متعلقة بالاهتمام الدولي الجدید وارتباطات م

خلال التطرق إلى أهمیة موقع الساحل الإفریقي بالنسبة لفرنسا بالإضافة إلى الأهمیة الاقتصادیة والسیاسیة، 

  الثقافیة.

  المطلب الأول: أهمیة الموقع الجغرافي لمنطقة الساحل الإفریقي

تي بدأت تتكون خلال الزمن الجیولوجي الثاني إن منطقة الساحل الإفریقي جزء من قارة إفریقیا وال

بعدما كانت مندمجة مع الهند، أسترالیا، شبه الجزیرة العربیة وقارة أنتراكتیكا في كتلة واحدة هي قارة جندوانا 

" وفي الزمن الجیولوجي الثالث، عرفت القارة الإفریقیة تكوینات تمثلت أساسا في Gondwanaالقدیمة "

الشمال وانكماش امتداده حتى تكون البحر المتوسط بصورته الحالیة، من هنا یمكن  تراجع برح تثس صوب

التوصل إلى استنتاج جیولوجي مفاده أن منطقة الساحل الإفریقي كانت عبارة عن قاع لبحر تثس القدیم 

لفحم وحینما انكمش ظهرت تلك التضاریس الصحراویة والكثبان الرملیة وكذا الثروات الطبیعیة كالماس وا

والمعادن والتي نتجت عن التحولات الجیولوجیة القدیمة التي عرفتها الطبقات الأرضیة من التواءات للماغما 

والتي تحتوي على منافذ أرضیة بها الفحم ورواسب بحریة ونهریة والتي تحتوي على الألماس وغیرها من 

  1الثروات الهامة.

و الحافة الجنوبیة للصحراء، والساحل الإفریقي یمتد وتمت تسمیة الساحل الإفریقي تقلیدیا الشاطئ أ

جغرافیا من المحیط الأطلسي إلى البحر الأحمر فاصلا بین الصحراء الكبرى شمالا ومنطقة السافانا جنوبا، 

ویمتد غربا من السنغال عبر موریتانیا، مالي، بوركینا فاسو، النیجر، شمال نیجیریا، تشاد، السودان، حتى 

، ومصطلح الساحل الإفریقي هي تسمیة قدیمة جدا أطلقها الفاتحون المسلمون على المنطقة إثیوبیا شرقا

                                                
، علاقات حسیبة دحومان، مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفریقي، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام-1

  .16، ص 2001دولیة، 
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، ویحتل الساحل الإفریقي 1الجغرافیة إلى من الحافة الجنوبیة للصحراء الكبرى إلى منطقة الغابات الإفریقیة

فانا، فقد باتت ویحده من الشمال الصحراء الكبرى ومن الجنوب السا 2كلم 3.053.200مساحة تقدر بـ 

منطقة الساحل الإفریقي حزاما جغرافیا بین المغرب العربي ومنطقة الصحراء الكبرى جعل من هذه الأخیرة 

  2ذات موقع استراتیجي حساس وحیوي وذات اهتمام متزاید على الصعید الدولي.

نظمة، كما أن وتتمیز هذه المنطقة بعدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي وتنامي ظاهرة الجریمة الم

موقعها جعلها تتمتع بأهم الأنهار في منطقة الساحل الإفریقي أهمها نهر النیجر المصنف رابع أنهار العام 

 2كلم وتزید مساحته عن  4160من حیث الطول وثالث أنهار إفریقیا بعد النیل والكونغو إذ یبلغ طوله نحو 

لحة للملاحة في ما بین كوروسا وبماكو في فصل ومن حیث المیاه المتوفرة فیه التي هي صا 2ملیون كلم

  المطر، وكذا نهر السنغال ونهري بندامي ونهر باخوي المتواجدان في مالي.

فیرجع التواجد الفرنسي في الساحل الإفریقي لأهمیة الواقع الجیوبولیتیكي خاصة دولة مالي، التي تعد 

تحتل المرتبة الرابعة عالمیا من حیث المساحة ل 2كم 1.240.192مستعمرة فرنسیة سابقة تمتد على مساحة 

الملح) ویعتبر  -الفوسفات–الحدید  –الیورانیوم  –بالإضافة إلى المعادن والثروات التي تزخر بها من (ذهب 

  3الذهب أهم المصادر المعدنیة للاقتصاد المالي.

عل منظومة من فإن الوضع الجیوبولیتیكي لدولة مالي من حیث الموقع والمساحة والموارد یج

المصالح السیاسیة والاقتصادیة للدولة الفرنسیة ویحفزها دائما على التدخل لحمایة تلك المنظومة، وعلاوة 

على ذلك فإن وجود دولة مالي في العمق الاستراتیجي للدول المغاربیة یحقق لفرنسا قدرا من الأمن والحمایة 

  لأهدافها ومصالحها المتنوعة في تلك الدول.

الموقع یتضح بأن منطقة الساحل منطقة محوریة مع إفریقیا الشمالیة والغربیة وصولا إلى البحر الأحمر، بهذا 

  ومن هنا یفسر الاهتمام الأوروبي خاصة الفرنسي بالمنطقة.

  المطلب الثاني: الأهمیة الاقتصادیة

لفرنسا تاریخا في القرن  عبر الرئیس الفرنسي السابق "فرانسوا میتیران" أنه بدون قارة إفریقیا لن یكون

الحادي والعشرین، فالقارة الإفریقیة كانت مجد فرنسا، ومنطقة نفوذها التاریخیة، لذا من الصعب تخیل قیام 

  فرنسا بالتخلي عن إفریقیا.

                                                
تاریخ   http://www.academia.edu/5689324مبروك، منطقة الساحل الإفریقي، صراعات قدیمة وتحدیات جدیدة، متحصل علیه:  كاهي -1

  .4/04/2016الدخول الموقع 
تر غیر منشورة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سمیة قادري، سیاسة الجزائر الخارجیة في منطقة الساحل الإفریقي، مذكرة ماس -2

 .33، ص 2012علاقات دولیة، 
  .2015فبرایر  15عبیر شلیغم، التدخل الفرنسي في مالي، البعد النیوكونیالي اتجاه إفریقیا، المركز العربي للأبحاث والدراسات، الجزائر، -3
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إن هذه المقولة تؤكد المكانة التي تحتلها القارة الإفریقیة بالنسبة لفرنسا، فهي الدولة التي استعمرت 

بلدانها، بما فیها دول الساحل الإفریقي التي باتت تشكل مناطق نفوذ لفرنسا في القارة الإفریقیة، لقد الكثیر من 

بعد نهایة الحرب الباردة وتفكك الاتحاد –عانت فرنسا من تأثیر التحولات التي طرأت على النظام الدولي 

ید وإعادة صیاغة سیاستها الخارجیة، على مكانتها الدولیة، وهذه التحولات جعلتها تسعى إلى تحد - السوفیتي

  خاصة مع ظهور قوى وفواعل جدیدة أصبحت تنافس فرنسا في المیدان الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي.

ویمكننا تحدید أهداف الاهتمام الفرنسي بالقارة الإفریقیة بصفة عامة، ومنطقة الساحل الإفریقي بصفة 

على إفریقیا وبالتحدید الدول الناطقة باللغة الفرنسیة "دول خاصة، فمن جهة تسعى فرنسا إلى الهیمنة 

المنظومة الفرانكفونیة" والاحتفاظ بمصالها الاقتصادیة مع إفریقیا حیث بلغ حجم الصادرات الفرنسیة حوالي 

ملیار دولار أمریكي سنویا، فضلا عن المشاریع الاقتصادیة مثل شراء شركات المیاه والكهرباء  13.5

برازافیل، ومن جهة أخرى تسعى فرنسا إلى مواجهة  -في السنغال واستثمارات النفط في الكونغووالهواتف 

النفوذ الأمریكي والصیني المتزاید في القارة خلال العقود التي تلت انتهاء الحرب الباردة بالتالي یمكن القول 

  1وفي منطقة الساحل خصوصا.أن فرنسا حددت مجموعة من المصالح الأساسیة في القارة الإفریقیة عموما 

وتمثلت المصالح الاقتصادیة الفرنسیة في البحث عن أسواق لتصریف السلع الفرنسیة المصنعة، 

وعن موارد ومواد أولیة لتنمیة الصناعات الفرنسیة، إذ تعاني فرنسا نقصا في هذه المواد، وبالتالي أصبحت 

ى صناعاتها الوطنیة ولمزید من الاستعانة مضطرة لاستكمال هذا النقص من خارج حدودها للحفاظ عل

الاقتصادیة من القارة قسمت فرنسا في مرحلة الحرب الباردة الدولة الإفریقیة إلى أربع مجموعات رئیسیة حیث 

المجموعة الأولى تتكون من المستعمرات الفرنسیة السابقة والتي یشكل الاستقرار السیاسي فیها عاملا رئیسیا 

ارات الفرنسیة مثل السنغال وكوت دیفوار والغابون والكامیرون، وكذلك موقعها الجغرافي في ازدهار الاستثم

مثل: تشاد وموریتانیا، أما المجموعة الأخیرة تضم الدول التي لم تخضع إلى السیادة الفرنسیة والتي تحتوي 

صول بشكل أكبر على ، وتسعى فرنسا في منطقة الساحل الإفریقي إلى الو 2على الثروات الطبیعیة المختلفة

یورانیوم)، وتقدیم فرص متمیزة لشركات المتعددة الجنسیات الفرنسیة مثل:  -المواد الأولیة الاستراتیجیة (بترول

شركة توتال، كما أن الاستثمارات الفرنسیة لا تغطي فقط مجال المعادن والمحروقات، بل تشمل عدة مجالات 

  أخرى.

                                                
  .10/04/2016تاریخ دخول الموقع  http://www.moqatel.comاء الحرب الباردة متحصل علیه: _____، علاقات فرنسا بإفریقیا منذ انته 1 

اسیة وم السیمسعود دخالة، العلاقات الأوروبیة الإفریقیة وبروز المنافسة الأمریكیة بعد الحرب الباردة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة العل 2-

  .102، ص 2005والإعلام، علاقات دولیة، 
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هم للمصالح الفرنسیة في منطقة الساحل الإفریقي فقد غلف فیعد العامل الاقتصادي عامل جذب م

الرئیس الفرنسیة "فرانسوا هولاند" حقیقة الأهداف الخفیة بغطاء الحرب على الإرهاب وتطویر العلاقات 

"لقد دقت ساعة إفریقیا، ینبغي  2013إفریقیا للسلام والأمن" بباریس  - الاقتصادیة، وقد قال في قمة "فرنسا

ت الفرنسیة ألا تتردد في الاستثمار في هذه القارة، بل علیها القیام بذلك لأنها قارة تشهد دینامیكیة على الشركا

  1اقتصادیة قویة وهي تعتبر قارة المستقبل".

إضافة إلى استغلال ثروات القارة النفط والغاز والماس والذهب والمعادن الأخرى، إذ تعتمد فرنسا في 

ا من الكهرباء على الطاقة النوویة، كما أن شركة أریفا الفرنسیة ظلت على من احتیاجاته %75تلبیة نحو 

مدى أربعة قرون ماضیة تهیمن على حقوق استغلال الیورانیوم في النیجر، وكان نائب في البرلمان البلجیكي 

"أن  قال إن "الهدف من الحرب الفرنسیة على مالي هو السیطرة على الیورانیوم ونحن لسنا مغفلین"، وأكد

فرنسا تقوم بهذه الحرب لإنقاذ شركتها العملاقة أریفا ومجابهة القوة الصینیة وللثأر من التدخل الأمریكي في 

المنطقة التي تعتبرها فرنسا ملكا لها، وتأسیسا على هذه السیاسة اتسعت المصالح الاقتصادیة الفرنسیة عبر 

إفریقیا حوالي ألف وخمسمائة شركة، وبهذا فإن أي القارة، حتى بلغ عدد الشركات الفرنسیة التي تعمل في 

محاولات لتهدید استقرار الأوضاع ونشر الفوضى في النیجر ومالي والمنطقة المحیطة یعتبر تهدیدا لأمن 

  فرنسا، وخط أحمر تجاوزه یعني التدخل الفوري والحاسم.

یر التي تولیه هذه المنطقة واتبعت فرنسا مجموعة من الآلیات الاقتصادیة كتعبیر عن الاهتمام الكب

  من جهة أولى، وكتعبیر عن حالة التنافس المحتدم فیها من طرف قوى خارجیة من جهة ثانیة.

-إقامة مشروع المنظمة المشتركة للمناطق الصحراویة بحسب بعض الدارسین یرتبط بالرهانات الجیو

نها للتوسع دوریا وفق ما تتیحه المنطقة سیاسیة لفرنسا وتحیی- اقتصادیة التي تملي ضرورة ربط الخریطة الیو

  بعد اصطدامه برفض الجزائر المطلق وغیر قابل للتفاوض لفصل الصحراء عن الشمال الجزائري.

كما رحبت فرنسا بالبنى التحت قاریة التي تشكلت في سبعینات القرن الماضي وضمت دولا من الساحل 

ة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا واللجنة متعددة الدول الإفریقي وغرب إفریقیا، وأهم هذه النماذج الجماع

  2لمكافحة الجفاف في الساحل.

بالإضافة إلى التجارة البینیة، فما زالت فرنسا المستورد الأول للمواد الخام والمصدر الرئیسي للسلع 

في تلك الدول، المصنعة في بعض دول الفرنكفونیة والاستثمارات التي تعتبر من أهم الاستثمارات الأجنبیة 

وإنشاء شبكة مواصلات واسعة تربط بین الأجزاء المختلفة للقارة الإفریقیة وفرنسا، بالإضافة إلى منطقة الفرنك 

                                                
  مادي إبراهیم كانتي، المرجع السابق.- 1
  .83عشور قشي، المرجع السابق، ص - 2
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دولة من غرب ووسط إفریقیا وتمكن لمواطني هذه الدول التعامل بالعملة الفرنسیة، كما  16التي تربطها بـ 

 1دخلها القومي دون ربطها بالدیمقراطیة. من %7رفعت مساعداتها للقارة إلى ما یزید عن 

  : الأهمیة السیاسیةلثالمطلب الثا

تظهر منطقة الساحل الإفریقي من بین أكثر المناطق في العالم التي تشهد حالة من الانهیار 

والانفلات الأمني وما یخلفه من آثار سلبیة على سكان المنطقة، حیث أصبحت المصدر الأساسي لكثیر من 

التي ترتبط في الغالب بعدم توفر أدنى مستویات الحیاة للأفراد، بالإضافة إلى غیاب مفهوم الدولة المشاكل 

وحالة الهشاشة والانكشاف الأمني والاقتصادي وخصوصا الاجتماعي، الذي غالبا ما ینتج عنه أزمة هویة 

  أمنیا ومجتمعیا. *ویؤدي إلى تفكك المجتمع بالتالي الدولة مما یؤدي إلى ظهور الدولة الفاشلة

ویمثل الحفاظ على استقرار الأنظمة الإفریقیة هدفا أساسیا للسیاسة الفرنسیة في القارة فهذا الاستقرار 

یقلل من احتمال اندلاع الحروب الأهلیة بین العرقیات والقبائل المختلفة فهي تفضل مساندة النظم القائمة 

ف بعد مدى قدرتها على السیطرة على شعوبها ویؤدي هذا القویة رغم سلبیاتها عن تشجیع نظم جدیدة لا تعر 

الاستقرار إلى ازدهار الاستثمارات الفرنسیة في القارة، على المستوى الدبلوماسي تتیح العلاقات المتعددة 

القویة بین فرنسا والدول الإفریقیة مساندة دبلوماسیة إفریقیة واسعة لفرنسا في منظمة الأمم المتحدة، مما یسمح 

  ا بالاحتفاظ بمكانتها في مجلس الأمن كدولة كبرى دائمة العضویة فیها.له

استطاعت فرنسا أن تلعب هذا الدور في حقبة الحرب الباردة مستعینة في ذلك بصلابة مركزها في 

القارة الإفریقیة، ومن ثمة نستطیع أن ندرك خطورة التهدید الأمریكي الجدید على المصالح الفرنسیة، 

نسا الدؤوبة للتمسك بما تبقى لها في القارة وحرصها على الاستفادة من أیة ثغرة في السیاسة ومحاولات فر 

الأمریكیة في إفریقیا، فهي تسعى إلى إنشاء شبكات للتعاون والتبادل الاقتصادي والتكنولوجي لدعم التنمیة في 

ن طریق تحویل إیجارات المواد الدول الفرانكفونیة كما تضم التمویل السري للأحزاب السیاسیة الفرنسیة ع

الأولیة مثل القضیة التي أثارت ضجة هائلة في الساحة الفرنسیة، حیث هناك مزاعد تفید تلقي الرئیس 

الفرنسي السابق "نیكولا ساركوزي" مبالغ مالیة من طرف الرئیس اللیبي السابق معمر القذافي من أجل حملته 

  2007.2الانتخابیة في 

  

                                                
  .425نجلاء محمد مرعي، المرجع السابق، ص  1 -

على جزء من أراضیها، لكن مصطلح  أو غیر فعالة، حتى أنها تملك إلا القلیل من السیطرة الدولة الفاشلة هي دولة ذات حكومة مركزیة ضعیفة  * 

  الدولة الفاشلة علیه خلال على أوجه عدة منها ذلك الوجه الذي تقدمه الكاتبة نعوم تشومسكي وتربط بین استخدام العنف وفشل الدول.
جستیر، جامعة ورقلة، كلیة الحقوق سفیان منصوري، السیاسة الأمنیة الفرنسیة اتجاه الساحل الإفریقي وانعكاساتها على الأمن الجزائري، مذكرة ما -2

  .84، ص 2013والعلوم السیاسیة، السیاسات العامة المقارنة، 
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  لأهمیة الثقافیةالمطلب الرابع: ا

تعد القیم والمعاییر الثقافیة الفرنسیة من الثوابت البنیویة والعضویة المعرفة لفلسفة سیاستها الخارجیة، 

خاصة مع إیمان الحكومات الفرنسیة المتتابعة عبر السنوات والعقود بضرورة حفاظها على مكانة وموقع 

نفوذها التاریخي في القارة الإفریقیة، مما سوف  ثقافي ولغوي متمیز عالمیا وبالخصوص على مستوى مجال

یعزز رسالتها الكونیة والمرتبطة بضرورة نشر نمط الحیاة والتنظیم الذي أسسته فرنسا لنفسها والقائم على 

الإفریقیة) یعد المجال الذي تنفرد فرنسا  -الدولة الحقوقیة وحقوق المواطنة، فالعلاقات الثقافیة (الفرنسیة

ك بالقیاس إلى باقي الدول الغربیة سواء كانت الدول الاستعماریة القدیمة أو القوى السیاسیة بالتمیز وذل

العظمة الحدیقة، مثل الولایات المتحدة، فهي تغوص بعمق في نسیج المجتمع الذي تتصل بها، سواء كان 

ا المجال بالدرجة هذا الاتصال في شكل استعمار تقلیدي أو كان في شكل تعاون ثقافي، فهي تتعامل في هذ

الأولى مع الشعوب، ثم تأتي المؤسسات الرسمیة لتعطي إذا لزم الأمر الصبغة القانونیة لهذه العلاقات، ومن 

  هنا قوة وخطورة العلاقات الثقافیة مع الدول الإفریقیة.

وتعتمد فرنسا في علاقاتها الثقافیة بالدول الإفریقیة على عدة عناصر أهمها اللغة المشتركة، 

والمؤسسات التعلیمیة الفرنسیة، والمراكز الثقافیة في إفریقیا، بالإضافة إلى القمم الفرانكفونیة التي تنعقد كل 

 1عامین في باریس أو في إحدى العواصم الإفریقیة.

  أولا: الفرنكفونیة

فیة بین وجاءت الفرانكفونیة من أجل توثیق الروابط الثقا 1986أنشأها الرئیس "فرانسوا میتیران" عام 

أعضائها واعتبار أن اللغة الفرنسیة هي لغة عالمیة تستطیع مواجهة المد الأنجلوفوني، وتعرف أیضا بوكالة 

بمثابة الیوم  1970مارس  20التعاون الثقافي الفني للتبادل الثقافي مع الحكومات واعتبر تأسیسها الموافق لـ 

  2العالمي للفرنكفونیة.

  ثانیا: اللغة الفرنسیة

رت فرنسا في علاقاتها بمستعمراتها من خلال غرسها للقیم والثقافة واللغة الفرنسیة، أین أصبحت استم

اللغة الرسمیة في بعض الدول الأكثر استعمالا في دول أخرى فلم تسمح لهم بتعلم لغتهم المحلیة سواء 

 توجد، بل عملت على تعلیم العربیة أو لغات أخرى، وحتى أماكن التعلیم والتدریس الخاصة بلغاتهم المحلیة لا

  ونشر اللغة الفرنسیة فقط دون منازع.

  

                                                
  .84عشور قشي، المرجع السابق، ص   1-

  .98أمینة بوبصلة، مرجع سابق، ص   2-
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  ثالثا: مراكز القمم الفرنسیة 

عملت فرنسا على إنشاء المراكز الثقافیة والمدارس والجامعات في الدول الإفریقیة، تعمل أیضا على 

ا بالإضافة لاستخدام الطلاب ترجمة بعض الأعمال الأدبیة المختارة من اللغات المحلیة إلى اللغة الفرنسیة هذ

  الأفارقة في الدراسة وإقامة محطات البث الإذاعي.

  وهكذا تظهر لنا مجموعة من الحقائق في تأثر اللغة بالسیاسة:

 .إن ضیاع اللغة أو ضعفها ضیاع للقومیة أو إضعاف لها 

 فرط الإنسان في إن اللغة من أقوى عوامل المحافظة على الهویة والقومیة، ومن الخطورة بمكان أن ی

لغته، لأن معنى هذا أنه یفرط في ذاته وتراثه وأصالته، ومصیره الذوبان في الآخر والتلاشي من 

 الحیاة.

من خلال كل هذا یمكن استخلاص أهداف الاستراتیجیة الثقافیة الفرنسیة في القارة الإفریقیة بصفة 

یة ومحو الهویة الثقافیة لهذه الشعوب والسعي عامة ودول الساحل بصفة خاصة، المتمثلة في محو اللغة العرب

إلى إلحاقها ثقافیا وحضاریا بالحضارة الفرنسیة تمهیدا لتحقیق المصالح الاقتصادیة والجیوسیاسیة لفرنسا في 

هذه المنطقة، بل إن فرنسا والغرب عموما لا یعترفون إلا بحضارة الرجل الأبیض الذي ینبغي أن یقود العالم 

ه الشخصیة، ولا  یمكن الاعتراف بالآخر المغایر وبثقافته وحضارته إلا في هذه الحدود، ویخضعه لمصلحت

  1أي حدود التبعیة والإلحاق الثقافي والحضاري.

  الساحل الإفریقيالمبحث الثاني: السیاسة الخارجیة الفرنسیة في 

  احل الإفریقيفي الس )1995-1981للرئیس فرنسوا میتیران ( الفرنسیةالمطلب الأول: السیاسة 

عرف وصول فرنسوا میتیران إلى الحكم كرئیس للجمهوریة عن الحزب الاشتراكي، إصدار هذا 

الأخیر لجملة من الإجراءات التي كان قد وعد بتحقیقها بمجرد وصوله إلى الحكم وذلك خلال حملته 

لة في السیاسة الفرنسیة، الانتخابیة، غیر أنه فوجئ أو اصطدم بعدم تجاوب الكثیر من الفئات والقوى الفاع

  2التي عارضت سیاسة الرئیس الاشتراكي.

ما میز فترة حكم الرئیس خلال عهدته الرئاسیة الأولى، على المستوى الداخلي، كثرة الضغوطات الممارسة 

هو ومن بینها مواجهة القوى السیاسیة الیمینیة الرافضة للتغییر والقوى الیساریة التي فقدت الثقة في النظام، و 

                                                
  .280عبیر شلیغم، مرجع سابق، ص-1

2-Jean Claude Allain, François Autrand, Henri Soutou, histoire de la diplomatie française, éditions Perrin, France, 

2005, p 929. 
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الأمر الذي عجل بفك الارتباط أو التحالف الاشتراكي الشیوعي وخروج هذا الأخیر من السلطة في عام 

1984.  

، والذي أدى إلى 1986هذا الفراغ اضطر الحكومة إلى تبني خیار الاقتراع النسبي في تشریعیات 

ش أو الائتلاف" بین رئیس فوز الأحزاب الیمینیة في الانتخابات ومن ثمة، ظهور ما عرف بفترات "التعای

  1جمهوریة یساري ورئیس حكومة یمیني وهي ظاهرة تعد سابقة من نوعها في السیاسة الفرنسیة.

"، الرغبة في Froiçois Mitterrandعلى المستوى الخارجي، كان للرئیس الیساري "فرنسوا میتیران 

ك الولایات المتحدة ورغبة هذا الأخیر في مواصلة النهج الدیغولي القائم على فكرة العظمة وعدم السیر في فل

أن تكون فرنسا بالنسبة للولایات المتحدة كدولة صدیقة، حلیفة ولكن غیر منحازة، على حد قول "هوبرت 

  فیدرین".

-1981فیما یتعلق بإفریقیا، استطاع فرنسوا میتیران، الرئیس الاشتراكي الذي حكم فرنسا عهدتین كاملتین (

السیاسة الإفریقیة "میدانا خاصا"، قائما على العلاقات "الشخصیة والأبویة"، تاركا )، أن یجعل من 1995

المجال أمام المحللین لوصف سیاسته الخارجیة بالسیاسة القائمة على "الزبائنیة"، فالسیاسة التي انتهجها 

  2دید"."میتیران"، تجاه الدول الإفریقیة عرفت بتمیزها بكونها "انتصار الاستمراریة حول التج

: أسبقیة العلاقات الشخصیة مع *"Philippe Marchesinوهي تعني حسب "فیلیب مارسشین 

القادة الأفارقة، إضافة إلى التكیف مع النظم الشمولیة والتسلطیة، والمحافظة على اتفاقیات الدفاع المبرمة 

علاقات التعاون الرامیة  ، أي قبل تقلده منصب رئیس الجمهوریة، والمحافظة أیضا على1981والموقعة قبل 

إلى المحافظة على علاقة زبائنیة بین فرنسا وإفریقیا، مع الرفض القاطع لأي تغییر قد یمس واقع العلاقات 

  3الرابطة بین فرنسا والقارة الإفریقیة.

، وزیر منتدب مكلف بالتعاون آنذاك Jean Pierre Cotوهنا یمكن أن نشیر إلى المواجهة بین 

خلیة الإفریقیة في الإیلیزي والمدافع عن سیاسة "دول النفوذ" والمحافظة على سیاسة شبكة وبین مسؤول ال

" وهو ما دفع بوزیر التعاون إلى الاستقالة من منصبه لدى تقدیمه لتقریر "فیفیان" Guy Penneالعلاقات، "

  .1982من أجل سیاسة إفریقیة أكثر عقلانیة وذلك في دیسمبر 

                                                
  .83صالح سعود، مرجع سابق،  ص -1

2-Philippe Marchesin, la politique africaine de F. Mitterrand, politique africaine n° 58, Juin, 1995, p 24. 
سوربون، وجغرافي مختص في العلاقات بین دول الشمال والجنوب خصوصا مسائل التعاون دولة في العلوم السیاسیة من جامعة ال اهفرنسي دكتور   *

  والتنمیة.
  .38صالح سعود، مرجع سابق، ص -3
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إلى أن تعدد مراكز اتخاذ القرار، من رئاسة الجمهوریة إلى وزارة الخارجیة  **Fronçois Bayartویشیر 

والداخلیة، وزارة التعاون وهیئة الأركان، كلها مؤشرات تدل على غیاب نظرة مستقبلیة ورؤیة واستراتیجیة 

  واضحة المعالم تخص توجه السیاسة الفرنسیة تجاه إفریقیا.

ا میتران تجاه إفریقیا، هي نظرة "تعود إلى الماضي"، خصوصا وأنه كما یضیف "بایارت" أن سیاسة فرنسو 

، أین اتبع سیاسة جریئة مع الخطاب 1951إلى  1950شغل منصب وزیر فرنسا ما وراء البحار من 

الكولونیالي وربط صداقات دائمة مع قادة الدول الإفریقیة، فعلاقته بإفریقیا لیست علاقة جدیدة بدأت بتولیه 

لیزي، وإنما علاقة تمت عبر مسار اكتسب صلابة عبر الزمن، وهو ما یعني أن میتیران شجع رئاسة الإی

ومضى في سیاسة إفریقیة قائمة على الممارسات التقلیدیة  المشجعة على ربط الصداقات مع الرؤساء 

  الأفارقة والعمل في إطار مخالف تماما للأطر التي تسیر العلاقات بین الدول.

صرح الرئیس فرنسوا میتیران، من العاصمة الكامیرونیة یاوندي، خلال زیارة رسمیة قادته ، 1983في جوان 

أو بعده، حتى وإن  1981إلى هناك، أنه لا توجد فجوة في سیاسة فرنسا الإفریقیة، سواء قبل تاریخ ماي 

  1تغیرت الطریقة فإن الهدف یبقى نفسه.

الدولي من الثنائیة القطبیة إلى النظام الأحادي وقد لعبت المتغیرات الدولیة خصوصا تغیر النظام 

  القطبیة، دورا في جعل الرئیس الفرنسي "میتیران"، یغیر من اتجاه السیاسة المتبعة تجاه القارة الإفریقیة.

فنهایة الحرب الباردة أدى إلى تغییر في المعطیات الدولیة، إذ أن الریح الدیمقراطیة التي ضربت 

ة في الشیلي وباناما وغیرها من الدول، لم تكن في منأى عن السیاسة المتبعة من طرف بالأنظمة الدیكتاتوری

فرنسا التي تقوم على العلاقات الشخصیة ودعم الأنظمة الشمولیة، فكان خطاب "لابول"، الذي كان نقطة 

  یة".تحول في سیاسة فرنسا تجاه إفریقیا حیث تم ولأول مرة الإشارة إلى مفهوم "المشروطیة السیاس

  والمشروطیة السیاسیة: 1990خطاب "لابول" 

كان لانهیار الاتحاد السوفیاتي وسقوط جدار برلین تأثیره لیس فقط على مجرى التاریخ والعلاقات 

  الدولیة، بل على الدول الإفریقیة أیضا.

ه الشخیر ، المصادف للقمة الفرنكوإفریقیة السادسة عشرة، ألقى فرنسوا میتیران، خطاب1990جوان  20في 

  والذي عرف میلاد ما أصبح یعرف بـ "المشروطیة السیاسیة".

                                                
، كما أنه مؤسس مجلة CNRSأستاذ وباحث مختص في السیاسة الإفریقیة، كما أنه مدیر الأبحاث بالمركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمیة   **

Politique africaine.  
1-Rapport du sénat française, la politique africaine de la France session, 2010-2011, n° 324, p 14. 
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هذا الخطاب یمكن أن یقال عنه أنه "حتمیة" أو "أمر واقع" بالنسبة للمتغیرات الدولیة، أي أن فرنسا 

ن لم تعد باستطاعتها أن تنظر إلى إفریقیا على أنها "غیر مؤهلة" لأن تتبنى الدیمقراطیة والتخلي ولو جزئیا ع

  العلاقة الأبویة التي تجمع بفرنسا ومستعمراتها السابقة.

یمكن اعتبار هذا الخطاب بمثابة نقطة تحول كبیرة في سیاسة فرنسا الإفریقیة، وهو ما جعل وزیر الخارجیة 

التي عصفت بدول الشرق أن تدنو  لریاح الحریة" یصفه قائلا: "كان لا بد Roland Dumas"رولاند دوماس 

  1" مضیفا بأنه "لا توجد تنمیة بدون دیمقراطیة ولا دیمقراطیة بدون تنمیة".نحو الجنوب

  أهم ما جاء في خطاب لابول:

 .تبقى التنمیة عنصرا لا یتجزأ من مسار تحقیق الدیمقراطیة 

 .لا ترید فرنسا أن تتدخل في المسائل الداخلیة لإفریقیا 

  المستوى الدولي، كما على المستوى ستظل فرنسا صدیقا للإفریقیین، وإن شاءوا داعمتهم على

الداخلي، أي أن فرنسا ستكون بجانبهم في حال تهدیدات خارجیة، ففرنسا باتفاقاتها مع القادة 

 الأفارقة، ستسهر على حمایة مواطنیها والأفارقة على حد سواء".

  ،حریة بما یتعلق بالدیمقراطیة، یوجد مخطط جد واضح، وهو قائم على: انتخابات حرة، تعددیة

 2الصحافة واستقلال القضاء.

  ویمكن تلخیص السیاسة الفرنسیة لهذا الرئیس في النقاط التالیة:

  أعیب على سیاسة میتران السقوط في النهج التقلیدي الذي ابتعد عن النهج الدیغولي الراغب في بناء

 فرنسا ذات إشعاع عالمي.

 قلیدیة التغییر وذلك بتبنیه لسیاسة كان خطاب "لابول" بمثابة الخط الفاصل بین السیاسة الت

 المشروطة الدیمقراطیة.

  مع نهایة العهدتین الرئاسیتین للرئیس میتیران، وصفت السیاسة الإفریقیة لهذا الأخیر بالفاشلة وذلك

بسبب السیاسة التي انتهجها بعد إعلانه لخطاب لابول، ودعم فرنسا لأحد أطراف النزاع في رواندا، 

 عن الدعم المتواصل لموبوتو، وحدوث مجزرة هناك.الشيء الذي أسفر 

 .اهتمامه بالقارة الإفریقیة وخصوصا دول النفوذ 

                                                
1-Rapport du sénat français, op-cit, p 16. 
2 -Diaby Aboubacr Demba, la politique de la France en Afrique de l'Ouest: de sommet de la Baule (1990) à celui 

de Louvre (1998), thèse de magistère, Université d'Alger, 2002-2003, p 34. 
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  التركیز على المجال المحدد لدور الرئیس في تسییر السیاسة الخارجیة، وإرادته للعب دور هام في

 الساحة الدولیة.

  لیس مسألة خلال بین الیمین توضح السیاسة المنتهجة من طرف "میتیران" أن الخلاف حول إفریقیا

والیسار وإنما بین جیلین، القدامى والجدد، أي بین المتمسكین بالسیاسات القائمة على الشبكات 

 والراغبین في إحداث "القطیعة" أو الاتجاه نحو "عقلنة" هذه السیاسة.

 یة واضحة لم تمنح السیاسة الفرنسیة لمیتیران، التي وصفت بكونها سیاسة فضفاضة، أي استراتیج

 واتسمت بالغموض والتركیز على العلاقات الشخصیة، الأبویة والزبائنیة مع الرؤساء الأفارقة.

  كما تمیزت سیاسة الرئیس میتیران، بالدخول في متاهة "الشبكات الزبائنیة" والفضائح المنجرة عن

 إفریقیا". –"فرنسا 

  في الساحل الإفریقي )2007-1995للرئیس جاك شیراك (الفرنسیة المطلب الثاني: السیاسة 

، بمثابة نقطة تحول بالنسبة للمنادین بسیاسة إفریقیة 1995ماي  7كان انتخاب جاك شیراك في 

أكثر عقلانیة، فبعد المجزرة الرواندیة، والدور الذي لعبته فرنسا في العدید من النزاعات في إفریقیا من خلال 

حساب أخرى، حمل هذا الانتخاب الكثیر من الآمال بالنسبة دعمها لأنظمة دكتاتوریة وجماعات عرقیة على 

  1للمدافعین عن إفریقیا، خصوصا وأن شیراك لم یتردد في التعبیر عن حبه للقارة ودفاعه المستمیت لها.

تمیزت سیاسة شیراك الخارجیة كثیرا باتباعها لسیاسة "شارل دیغول"، المحافظة على مبدأ "الاستقلالیة 

العظمة الذي وضعه "دیغول"، فبمجرد انتخابه، قام شیراك بالإعلان عن إعادة التجارب  الوطنیة" ومفهوم

، وذلك تأكیدا على رغبته في أن تكون فرنسا قوة "عظمى" غیر تابعة، لیؤكد عن 1995جوان  13النوویة في 

السهل  اتخاذ قرار سیادي یدخل ضمن المحافظة على المصلحة الوطنیة رغم أن قرارا مثل هذا لیس من

  اتخاذه.

حمل انتخاب شیراك رئیسا لفرنسا، معه عدة تساؤلات فیما یخص واقع ومستقبل العلاقات الفرنسیة 

  إفریقیا".- الإفریقیة وهل سیكون مجیئه قطعا وإنهاء لما یعرف بـ "فرنسا

ها وقد بینت جملة الإصلاحات التي باشر فیها الرئیس الجدید والتي مست وزارة التعاون التي تم ضم

  إلى وزارة الخارجیة، عن نیة نحو إصلاح العلاقة بین تجمع فرنسا بإفریقیا.

غیر أن استدعاء شیراك لـ "جاك فوكارت"، رئیس الخلیة الإفریقیة في عهد الرئیس "دیغول" والرئیس "بومبیدو" 

س المنصب، الذي تم تغییبه تماما في فترة حكم الرئیس "فالیري جیسكار دیستان" و"میتیران"، لیشغل نف

                                                
1- Gérard Claude, "Chirac "l'Africain" dix ans de politique africaine de la France, 1996-2006", Revue politique 

étrangère, avril, 2007, p 905. 
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، بالسیاسة الإفریقیة ذات الخیارات Yves Gouninوضعت شیراك في خانة "الاتهام" بسبب ما أسماه 

  1المترددة.

كما وصفها بكونها سیاسة ازدواجیة تعمل على تطویر وإصلاح العلاقة مع إفریقیا من جهة، ومن جهة أخرى 

  فظ على العلاقة الامتیازیة التي تربط بها.تعمل على الحفاظ على الوضع الراهن في علاقتها بها والحا

إذ أن الإصلاحات التي باشر فیها شیراك من أجل إعادة صیاغة سیاسة إفریقیة جدیدة لم تشفع له، 

حیث أن الممارسات "القدیمة" التي میزت "لافرانس أفریك" وسیاسة الشبكات الشخصیة بقیت لصیقة بفترة 

  رئاسته.

ط أساسیة صبغت توجه السیاسة الخارجیة لشیراك بصبغة "الممارسات ویمكن الإشارة إلى ثلاث نقا

  2القدیمة" وهي: المجالات الامتیازیة أو التفضیلیة، السیاسات التدخلیة والمساعدات الإنمائیة.

 المجالات التفصیلیة أو مناطق النفوذ: .1

النسبة لفرنسا تقوم أساسا على مبدأ المحافظة على مجال محدد خاص یكون امتیازیا أو مفضلا ب

وتربطها به علاقات جد قویة، هذا المجال یتمثل في دول المغرب العربي دون الجزائر، ونخص بالذكر تونس 

في عهد الرئیس بن علي والمغرب، أما في إفریقیا جنوب الصحراء، فهي الدول الإفریقیة الفرانكفونیة وعلى 

  رأسها الغابون، السنغال والكوت دیفوار.

 دخلیة:السیاسات الت .2

فرنسا على سیاسة التدخل في القارة الإفریقیة، بالرغم مبدأ الوزیر الأول "لیونیل جوسبان"، "لا  تحافظ

  تدخل وتمییز".

أراد "دومینیك دوفیلبان" منذ وصوله إلى وزارة الخارجیة، بعث طاقة جدیدة في توجه فرنسا الخارجي نحو 

  القارة الإفریقیة.

ه الثوري، ینتقض مع السیاسة التي كانت تتمیز ببعض من الحیاد في هذا التوجه الذي وصف بالتوج

السنوات السابقة التي أرادت ترك المجال للمنظمات الإقلیمیة الفرنسیة في معالجة نزاعاتها، خصوصا بعد 

  المأزق الصومالي والرواندي، الذي جعل فرنسا أكثر حذرا.

  

  

 

                                                
1 -Yves Gounin, la France en Afrique, le combat des Anciens et de Modernes, editions de boeck, 2ème edition, 

Bruxelles, 2009, p 69. 
2 -Gérard Claude, "Chirac l'Africain" dix ans de politique africaine de la France, 1996-2006, op.cit, p 915. 
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 المساعدات الإنمائیة: .3

قیة للرئیس شیراك بشدة مبدأ المشروطیة الدیمقراطیة الذي نادى به سابقه لم تتبن السیاسة الإفری

في برازافیل، لم یكن شدید اللهجة بخصوص  1996جویلیة  18میتیران، إذ أن شیراك في خطاب ألقاه في 

یا، الإصلاحات الدیمقراطیة التي اشترطها میتیران، بل أكد على أن فرنسا "أن تعید النظر في مرافقتها لإفریق

وفق إطار ملؤه التسامح بما یخص الطریق نحو الدیمقراطیة، الذي یعد طریقا طویلا وثمرة خبرة طویلة"، أي 

أن شیراك بخطابه هذا لن یكون حازما فیما یخص مساعدة إفریقیا ولن تكون الإصلاحات الدیمقراطیة شرطا 

  1ضروریا لتلقي المساعدات.

بالأنظمة الدیكتاتوریة، والتي لم تتوقف عن تلقي  هذه الصورة تتوضح أكثر في علاقة فرنسا

  المساعدات بالرغم من عدم إجراءها لإصلاحات سیاسیة تفتح أكثر المجال الدیمقراطي.

ویمكن في هذا الصدد الإشارة إلى علاقة شیراك بنظام "عمر بانغو" الغابوني، الذي كان مثالا للنظام 

، 1996نتهاكات الحریات الدیمقراطیة، غیر أن شیراك قام في التسلطي وغلق الحقل السیاسي والإعلامي وا

  ملیون أورو. 400بمسح دیون الغابون المقدرة بـ 

إفریقیا، بدلیل تصریح - فدینامیكیة الانسحاب الفرنسیة لم تكن دلیلا قاطعا على قطع فرنسا لممارسات فرنسا

علق فیما سبق قبل تولیه رئاسة  ، من تونس، أن "أول حق للشعوب هو الغذاء"، وكان2003شیراك في 

  الجمهوریة أن "إفریقیا لیست مؤهلة للتعددیة الحزبیة".

هذه التصریحات إن دلت على شيء فهي تدل على أن شیراك رغم "محبته" لإفریقیا وخطاباته المنادیة بوضع 

مواصلة السیر وفق أسس جدیدة بین فرنسا وإفریقیا بقیت حبیسة الكلمات، إذ أن الواقع یشیر عكس ذلك، وهو 

  إفریقیا.- شبكات فرنسا

  أهم ما میز السیاسة "الشیراكیة" تجاه إفریقیا:

، بقي "جاك فوكارت" اللاعب الأساسي في السیاسة الفرنسیة تجاه إفریقیا، فبفضله 1997إلى غایة 

  استفاد العدید من الرؤساء الأفارقة من امتیازات هامة.

تیجة شبكة العلاقات التي ربطها مع القادة الأفارقة، اتسمت كذلك فعالیة نظام "فوكارت" التي تكونت ن

  2بالغموض وعدم التوقف، فهو كان بمثابة المحرك للشؤون الإفریقیة.

، تولى مهام الخلیة الإفریقیة للإیلیزي أشخاص آخرون، لعبوا 1997مارس  17بعد رحیل جاك فوكارت في 

السابق، كانوا أشخاصا یتمتعون بالمعرفة الكبیرة والعمیقة نفس الدور ولكن بتأثیر أقل من رئیس الخلیة 

                                                
1 -Gérard Claude, Chirac "l'Africain", op.cit, p 915. 
2- Laurant Lombart, la politique extérieure du president Jacques chirac dans un monde américaino-centré, p 379. 
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، الذي شغل Michel Dupuchللمسائل الإفریقیة وتربطهم علاقات قویة مع رؤسائها ونذكر من بینهم: 

سنة ویعد صدیقا مقربا للرئیس الإیفواري السابق "كونان  15منصب سفیر فرنسا في الكوت دیفوار لمدة 

  بیدیي".

ة المنتهجة من طرف الحكومة الیساریة برئاسة "لیونال جوسبان"، إصلاحات عدیدة أدخلت السیاس

شملت دمج وزارة التعاون أو كما یطلق علیها "وزارة إفریقیا" مع وزارة الخارجیة ومنح ملف التعاون 

ییب، والمساعدات إلى لجنة وزاریة تهتم بالتسییر، مع توسیع حقل المساعدات لیشمل دول "إفریفیا، الكارا

  1الباسیفیك".

تمخض عن هذه الإصلاحات، استحداث هیاكل جدیدة تهتم بتسییر المساعدات من أجل التنمیة 

، والوكالة الفرنسیة للتنمیة، وسیتم CICIDبهدف ترشیدها وعقلنتها، كاللجنة الوزاریة للتعاون الدولي والتنمیة 

  ي.التطرق إلى هذه النقاط بشكل أكثر تفصیلا في المبحث الثان

  في الساحل الإفریقي )2012-2007للرئیس نیكولا ساركوزي ( الفرنسیةالمطلب الثالث: السیاسة 

تناول كل من المرشحان للرئاسیات الفرنسیة "نیكولا ساركوزي" و"سیغولان روایال" مسألة إفریقیا خلال 

رقة ولا التحدیات التي ، إلا أن هذه الإشارة لم تمس انشغالات الأفا2007ماي  2آخر مناظرة جمعتهما في 

  تعرفها القارة وإنما تم الإشارة إلیها من منظور إنساني كقضیة دارفور ومسألة الهجرة غیر الشرعیة.

غیر أن هذا لم یمنع من تواجد صورة تفاؤلیة مرحبة لدى الإفریقیین وبعض الأوساط الفرنسیة بقدوم 

ة الكثیرین في علاقة فرنسیة إفریقیة قائمة على رئیس شاب ینتمي إلى الجیل الجدید، یمكنه أن یترجم رغب

الاحترام المتبادل ولقطع الممارسات التقلیدیة للجیل القدیم، وبناء سیاسة تجمع فرنسا وإفریقیا تكون قائمة على 

  البراغماتیة لا على العلاقات الأبویة.

، خطاب كوتونو، 2006اي م 19في فترة تولیه منصب وزیر للداخلیة في حكومة شیراك، ألقى ساركوزي في 

إفریقیا"، وحتى أنه تطرق بطریقة غیر مباشرة إلى سیاسة - الذي كان بمثابة الإشارة إلى القطیعة مع "فرنسا

جاك شیراك، حیث قال "یجب على العلاقات بین الدول الحدیثة ألا تقوم فقط على العلاقات الشخصیة بین 

على احترام المصالح وكذا احترام التزاماتها تجاه الدول الرؤساء، ولكن قائمة على حوار صریح وموضوعي، 

  2الأخرى".

هذا الخطاب الذي لم یحمل فقط عبارة "الاحترام والتقدیر" فقط، بل كان خطاب یحمل الكثیر من 

إفریقیا"، وتجاوز العلاقة الأبویة: "یجب على علاقتنا أن تكون خالیة -"بوادر" قطع كل ما له صلة بـ "فرنسا

                                                
1 - Yves Gounin, la France en Afrique "le combat des Anciens et des Modernes", op.cit, p 57. 
2 - Rapport du sénat Français, op.cit, p 15. 
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د، وبعیدة عن شعور التفوق أو الاستصغار، بدون شعور الذنب من جهة والشك من جهة أخرى، من العق

وبدون الرغبة في جعل الآخر مسؤولا عن أخطائه، علینا نحن الفرنسیین، أن نتبرأ من أبویتنا وأن نبتعد عن 

ما هو الطریق  تعجرفنا تجاه الأفارقة، وخصوصا أن نبني علاقتنا على الاحترام، نحن مثلكم لا نعرف

  1الصحیح، أنا أرفض صورة فرنسا المقدمة للدروس".

هذا الخطاب وصف فیما بعد بأنه لم یكن بالنسبة لساركوزي، سوى ورقة عبور نحو الرئاسیات 

  والدلیل على ذلك هو الخطاب الذي أتى فیما بعد لینفي تماما ما قیل في خطاب كوتونو، وهو خطاب داكار.

  الإهانة":من "الاحترام" إلى "

، توجه الرئیس الفرنسي نیكولا ساركوزي بخطاب من مدینة داكار إلى طلبة جامعة 2007جویلیة  26في 

  "الشیخ أنتا دیوب" بداكار، السنغال.

اعتبر خطاب داكار بمثابة العودة لحقبة النیوكلونیالیة، القائمة على المركزیة الغربیة باحتقار شعوب 

" الذي أعد هذا الخطاب Henry Guainoلوم على مستشار الرئیس "هنري قیانو القارة الإفریقیة، وألقى ال

  حیث وصف الشعوب الإفریقیة بأنها لم تدخل الحضارة بعد.

هذا الخطاب، لم یأتي بشيء یحمل القطیعة بل أثبت أن السیاسة الفرنسیة تجاه القارة ستكون سیاسة شدیدة 

  اسیین حسب ما أوضحه "أسان تیام".اللهجة، یمكن أن یلخص الخطاب في محورین أس

أولهما یتمثل في غیاب فكرة الندم والاعتذار عن ما فعله المستعمر في القارة، والأدهى من ذلك هو 

تمجید ساركوزي للاستعمار، إذ أنه لم یتردد في القول بأن الجیل الحاضر غیر مسؤول عما اقترفه الجیل 

في، الذي حاول من خلاله طمس كل معالم الحضارة والإنسانیة في السابق، أما الثاني فیتعلق بالخطاب الثقا

إفریقیا لیس هذا فقط، بل تعداه الأمر إلى اقتباس فقرات معتبرة من كتاب "هیجل" الذي خصص فیه فص 

  معنونا بـ "المنطق في إفریقیا".

ل معه أفكار ، حم2008فیفري  28" الذي ألقاه الرئیس ساركوزي في جنوب إفریقیا في le capخطاب "

اعتبرت تكملة لما جاء به "میتیران" في خطاب "لابول"، حیث ركز على الدیمقراطیة، العدالة وحقوق الإنسان، 

وكانت اللهجة جاء بها الخطاب مخالفة لسابقه الذي ألقي في داكار، بحیث تم التأكید على أن الهدف 

  الأساسي لفرنسا في القارة هو وحدتها والنهضة بها.

خطاب جاء حتما لتصحیح الأخطاء الكارثیة التي وقع فیها ساركوزي في داكار، محاولا من هذا ال

جنوب إفریقیا، وضع معالم جدیدة لسیاسة إفریقیة لبلاده تكون قائمة على أسس جدیدة ومن بینها مراجعة 

                                                
1 -Thiam Assane, la politique africaine de Nicolas Sarkozy: rupture ou continuité?, politique étrangère, 2008/4 

Hiver, p 877. 
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في سبیل العمل على اتفاقیات الدفاع مع الدول الإفریقیة، وتحویل سیاسة فرنسا إلى العمل الأوروبي المشترك 

تحقیق الأمن والتنمیة في القارة الإفریقیة، بالإضافة إلى مواصلة فرنسا تقدیمها للدعم المالي للقارة والرفع من 

  1حجم المساعدات من أجل التنمیة.

هذا لخطاب حمل معه كذلك، معاییر جدیدة من أجل تسریع وتیرة النمو الاقتصادي على غرار إنشاء 

ملیار أورو ونصف لمدة خمس  2ة إفریقیة تساهم في خلق مناصب عمل، مع تخصیص مؤسسات اقتصادی

  ألف منصب عمل. 300سنوات تساهم في تمویل حوالي عشرة آلاف مؤسسة من أجل خلق 

تمثل التوجه الذي سلكه الرئیس الفرنسي بعد الخطاب، في القمة الفرنسیة الإفریقیة الخامسة والعشرین 

، ترسیخ البعد الاقتصادي في علاقة فرنسا 2010جوان  2ماي و 31س" الفرنسیة بین التي عقدت بمدینة "نی

  بإفریقیا دون إغفال البعد السیاسي من خلال التركیز على النقاط التالیة:

في البعد السیاسي، أعلن ساركوزي عن أن فرنسا لم تعد شرطي إفریقیا، وفي البعد الاقتصادي الذي 

لسیاسي، تم الحدیث عن كیفیة مساعدة الدول الإفریقیة على تقویة وتعزیز قدراتها أخذ بعدا أكبر من البعد ا

القضائیة من أجل تحسین مناخ الأعمال، والوسائل الكفیلة بتسهیل حصول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

تركیز على على التمویل، وبدا واضحا أن هذه القمة ركزت على البعد الاقتصادي في علاقة فرنسا بإفریقیا وال

  2القطاع الخاص للنهوض بالقارة.

  ) في الساحل الإفریقي.2022- 2014المطلب الرابع: السیاسة الفرنسیة للرئیس إیمانویل ماكرون(

ـى لفریقیـة بحشـد وتـرویج إعلامیـین قـویّین عإ-حظیـت سیاسـة القطیعـة الماكرونیـة فـي العلاقـات الفرانكـو

ة الترویجیة لإقناع لذه الحمهین في لسمیة، حیث انخرط الكثیر من الفاعالمستویات الرسمیة وغیر الر 

ذه القطیعـة. لكـن قبـل الخـوض ها ماكرون، وحاجة الطـرفین للهالفرنسـیّین والأفریقیّین بفكرة القطیعة التي یحم

ـت مـن لـي تمفصالت والمبادراتیم هذه القطیعة، والمفـاها لهـف المضامین التي حاول ماكرون إعطائلفـي مخت

 ذه القطیعة الماكرونیة. هـا، یجـب الإشارة إلى التصوّر العام لهخلال

ى قاعـدة لالأفریقیة ع- ة الرئاسیة الجدیدة في إعادة تأسیس العلاقات الفرنسیةار دف تجسید الإدهفب

أفریقیـة، -ونكـاك النخب الفر افي إشر  ها مضامین جدیدة، عبّر الرئیس ماكرون عن رغبتهالقطیعـة، وإعطائ

علاقة الجدیدة مع القارة الأفریقیة. من أجل ذلك، قام مـاكرون لـا دوار محوریا في إطار تصوّره العام لهوإعطائ

دف البـدء فـي ه، ...  بهالأفریقیة في قصر الإلیزی اممثّل عن الدیاسبور  400باستقبال  2019یـة لفـي جوی

                                                
1 -Cristine Barrios, France in Africa: from parentalism to pragmatism, n° 58, November 2010, p 4. 
2 http://www.dipomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/afrique/sommets-afrique-france/xxveme-sommet-afrique-

france/article/sommet-afrique-france-declaration  
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 Jules-Armandأرمـان أنیامبوسـو -لنسـبة إلـى جـولم عن أفریقیا". بالحـوار  تحـت شـعار "لنـتك

Aniambossouلخطـاب  ىذا الاجتمـاع كرجـع صـدهمم مـس الرئاسـي لأفریقیـا، " صُـل، المنسـق فـي المج

أیضا لتدخل  ىشباب الأفریقي؛ "و كرجع صدلـو قصـیدة له" ، و 2017الـرئیس فـي واغـادوغو  فـي عـام 

ـذه المبـادرة هوماسـیة الفرنسـیة. طمـوح لدبلد عام، حیث جعل أوروبا وأفریقیا أولویة  لء بعاماكرون أمام السفر 

ى الساحة العامة". لكن لوبرواز ع اور هـو التحـدث إلـى الفرنسـیین حـول إفریقیـا، وجعـل المغتـربین أكثـر ظه

ـا. وقـد لخّـص الـوزیر الفرنسـي سیاسة الفرنسـیة الجدیـدة تجـاه أفریقیلء لام سفر هوبشكل خاص، أن یجعل من

ـات الفرنسـیة فـي قطـاع السیاسـة الخارجیـة هذه التوجّ هإیـف لودریـان مجمـل ى-لأوروبـا والشـؤون الخارجیـة جـون

 ي: لكما ی 2019أوت  28  خت بتـاریاء والسـفیر اسـفر لفـي خطـاب ختـام المـؤتمر السـنوي ل

ة منافسة مُعمَّمة، والتي تعمل هیة التأثیر والنفوذ....  في مواجوماسلوتقویة أدوات دب یخ" یجب ترس

ینـا لوالاقتصـادیة، یجـب ع والإستراتیجیةـى الأبعـاد السیاسـیة لى إعادة رسم عالمنا، والتي لم تعد تقتصر علع

ومعركة : معركة الثقافة، معركة الإعلام  للقوة ...الخصائص الجدیدة  هأن نأخذ بعین الاعتبار ما أسمّی

ا إعطـاء هـدفهاتصـالیة طموحـة تجـاه أفریقیـا،  إستراتیجیةالتنمیـة  ... . أتمنـى بشـكل خـاص أن یـتم تطـویر 

ییر، هـة حمـلات التشه. ففـي مواجهومـات الخاطئـة فـي الوقـت نفسـلمعلقیمـة أفضـل لأفعالنـا، ومقاومـة أحسـن ل

 الفرنسیة لا یمكننا أن نبقى مكتوفي الأیدي".  ذه السردیةهة معاداة هیضـیف، وفـي مواج

  المبحث الثالث: آلیات تنفیذ السیاسة الفرنسیة في إفریقیا

  ةالمطلب الأول: السیاسة العسكری

عددیة هي الدراسات التي تناولت موضوع السیاسة الإفریقیة لفرنسا، كونها اعتبرت لدى العدید من 

یاسة الفرنسیة في إفریقیا على حد سواء، من المواضیع المهمة وذلك، الأكادیمیین والصحافیین المهتمین بالس

أولا للعلاقة الاستثنائیة التي تربط بین فرنسا وهذه القارة وكذا إلى نوعیة هذه العلاقة التي لطالما وصفت 

  بعلاقة فرنسا "الأبویة" مع إفریقیا.

یقیا بأكبر مستعمریها علاقة تستحق كما لا یمكن أن ننكر العامل التاریخي الذي جعل من علاقة إفر 

التوقف عندها، فبحكم تاریخیها وماضیها الاستعماري، لا تزال فرنسا تلعب دورا "للقوة العسكریة" في القارة، 

آلاف جندي إما في  10فهي التي ظلت فترات طویلة تملك قواعد عسكریة دائمة والتي حافظت على قرابة 

  ن لها في إطار عملیات عسكریة أو خبراء تقنیین.قواعد عسكریة أو على أساس مبعوثی

فالتواجد العسكري الفرنسي في إفریقیا، والممثل على أنه وسیلة لتحقیق الأمن والاستقرار، یشكل عمودا أساسیا 

  لهیمنة فرنسا السیاسیة والاقتصادیة على القارة.
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ریة وتعاون ودفاع، هذه الأخیرة تبرر ففرنسا تربطها علاقات عدیدة مع دول إفریقیة، من خلال اتفاقیات عسك

  التدخل العسكري الفرنسي في بعض مستعمراتها القدیمة.

وتكمن خصوصیة فرنسا في أخذ "حمایة" مستعمراتها السابقة على عاتقها، من أجل إبقاء هذا الدول 

أیضا هو تخوف تحت لوائها وإبقائها تابعة لها بعدما كانت تابعة للمعسكر الغربي خلال الحرب الباردة، و 

فرنسا من أن تقع هذه الدول "الفرانكفونیة" تحت هیمنة القوى الدولیة الأخرى في إطار ما یعرف بالتنافس 

  الدولي على القارة.

سنة، وفرنسا تتحمل مسؤولیة التدخل في الشؤون الإفریقیة، فهي تعودت على التدخل  50فمنذ 

الحها مهددة وتقوم أیضا بمهمة التأطیر والمساعدة التقنیة العسكري في النزاعات الداخلیة عندما ترى أن مص

وحتى تأمین الحراسة للرؤساء المعروفین بقربهم من فرنسا إلى غایة التوصل إلى اتهامها بكونها طرفا في 

  برواندا. 1994وفي  1997جرائم ضد الإنسانیة مثل النزاع في الكونغو برازافیل في 

مة من طرف فرنسا في بلورة سیاستها العسكریة في القارة مختلفة من ولعل الوسائل والآلیات المستخد

  تدخل عسكري مباشر، قواعد عسكریة، اتفاقیات الدفاع والمساعدة التقنیة.

وتظهر الأهمیة التي تولیها فرنسا في سیاستها الخارجیة بالنسبة للقارة الإفریقیة، في الكتاب الأبیض لسنة 

لقارة وكذا خطورة التهدیدات التي تأتیها من الضفة الجنوبیة بحكم قرب ، بحیث یوضح أهمیة هذه ا2008

المسافة وتواجد الأخطار المتمثلة في الإرهاب والهجرة غیر الشرعیة والنزاعات التي تلقي كلها بانعكاساتها 

نیة على القارة الأوروبیة بما فیها فرنسا، وعلیه فإنه من واجب فرنسا ومن منطلق حمایة مصلحتها الوط

وحمایة سلامة أراضیها وسلامة مواطنیها، أن تعید صیاغة الرؤیة والوسائل العسكریة بما تملیه التطورات وما 

  1تقتضیه الحاجة.

 القواعد العسكریة: .1

تعد القواعد العسكریة من بین أهم الآلیات التي اعتمدت علیها فرنسا في تطبیق سیاستها العسكریة، 

اري، من بین أهم القوى العسكریة في القارة الإفریقیة، وفي المقابل هي مرتبطة فتعد فرنسا بتاریخها الاستعم

بعدة دول إفریقیة باتفاقیات عسكریة، أو في مجال التعاون والدفاع، هاته الأخیرة تعطي لفرنسا الشرعیة 

  القانونیة لتدخلاتها العسكریة في القارة.

ریة في القارة غیر أن ارتفاع التكلفة والتطور ، حوالي مائة قاعدة عسك1960كانت فرنسا تمتلك في 

التكنولوجي في الوسائل العسكریة وتطور الأنظمة الإفریقیة ذاتها، دفع بفرنسا إلى تصفیة هذه القواعد إلى 

  .2010غایة أن أصبحت تمتلك ستة قواعد فقط في سنة 

                                                
1 Le livre blanc, defense et sécurité nationale, odilme Jacob, la documentation française, juin 2008, p 78. 
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ید، وتكییف سیاستها مع ما وحاولت فرنسا التماشي مع التطورات الحاصلة في ظل النظام العالمي الجد

یفرضه واقع ما بعد الحرب الباردة، وحتى المنهج الفرنسي وسیاسة التدخل المباشر في القارة الإفریقیة ونأخذ 

، أین كانت فرنسا حاضرة من خلال دعمها لأحد أطراف 1994على سبیل المثال المجزرة الرواندیة في 

ولد استیاء وغضب الرأي العام الفرنسي وكان لزاما على فرنسا  النزاع وهم "جماعة الهوتو"، وهو الأمر الذي

  1من أن تعید النظر في سیاستها العسكریة في القارة.

، التي تعد سنة فاصلة في السیاسة الإفریقیة والتي عرفت موت "جاك فوكارت"، الممثل 1997عرفت سنة 

لیة الإفریقیة إضافة إلى مجیئ الیسار إلى الشخصي للرئیس لدى القادة الأفارقة والذي كان یتولى مهام الخ

الحكومة ووصول "لیونال جوسبان" الذي أعاد الحسابات وأبدى إرادة قویة في ترك المسافات بینه وبین 

  السیاسات القدیمة القائمة على "الشبكات".

اسة " هذه السیNi ingérence, ni indifférenceحیث تبنى إعلان سیاسة إفریقیة جدیدة تحت شعار "

التي جاءت ضمن سلسلة "الإصلاحات" التي أرادت فرنسا من خلالها إحداث تغییر مع الممارسات القدیمة 

  2وتماشیا وما فرضه الواقع السیاسي والعالمي الجدید.

  ما بین: 2010وقدر عدد القوات الفرنسیة المتواجدة في إفریقیا في 

  قوات غیر دائمة:

 930 لیة رجل في ساحل العاج في إطار عمLICORNE. 

 945  رجل في التشاد في إطار عملیةEPERVIER. 

 230  رجل في جمهوریة إفریقیا الوسطىBOALI. 

  قوات تحت عهدة دولیة:

 190  رجل في خلیج غینیاBâtiment Corymbe. 

 18  رجل في جمهوریة إفریقیا الوسطىMINURCAT. 

 30  رجل بجمهوریة الكونغو الدیمقراطیةMONUC. 

 23 ل العاج رجل في ساحMONUC. 

  :Forces de presenceالقوات المتواجدة 

 2900  طائرات محاربة من نوع  10رجل في جیبوتي، معMirage 2000 طائرة ناقلة من نوع ،C-

 طائرات عمودیة. 10و 160

                                                
1 -Abdelhamid Bessaa, la présence militaire française en Afrique, thèse de Doctorat Université d'Alger, 2008-2009, 
p  
2 -Rapport du sénat français, p 24. 
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 1150  مواطن سنغالي. 400مدني یعملون في إدارة الدفاع و 60رجل في السنغال، إضافة إلى 

 90.1رجل في الغابون 

وعرف عدد القوات الفرنسیة في إفریقیا في إطار تحدیث سیاستها العسكریة تخفیضا للجنود في الفترة الممتدة 

ألف جندي، هذا الانخفاض في عدد الجنود استمر  15ألف جندي إلى  30، لیصل من 1980و 1960بین 

تواجد العسكري فرنسا آلاف جندي، ویكلف هذا ال 10مع تحدیث الجیوش لیبلغ عدد الجنود الآن أقل من 

  2ملیون أورو. 800سنویا ما كلفته 

ونظرا للانتقادات التي طالت توجه السیاسة الفرنسیة تجاه القارة الإفریقیة، خصوصا في شقها العسكري، 

حاولت أن تقلل من هذه الانتقادات من خلال تغییر الوسائل التي كانت تمیز سیاستها تجاه القارة، فبعد 

قواعدها العسكریة، حاولت أن تبقي لنفسها مكانة ولكن بطرق أخرى، كاعتمادها على صیغ  التقلیص من عدد

  جدیدة من بینها المساعدة التقنیة والتدخل الإنساني.

  2009وتمثل الخریطة التالیة: مختلف القواعد العسكریة في إفریقیا لسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 l'express 12-12-2009 المصدر:

  

  

  

                                                
1 Pascal Boniface, l'année stratègique, 2013, op.cit, p 113. 
2 http://www.defence.gouv.fr/irsem/publications/fiches-de-l-irsem  
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  2011القوات الفرنسیة المتواجدة في إفریقیا لغایة نهایة سنة  بین): ی09رقم (جدول 

  2011المجموع نهایة   قوات مختلفة  قوات بحریة  قوات جویة  قوات أرضیة  

  2162  741  209  462  750  جیبوتي

  432  215  52  68  97  السنغال

  983  381  0  49  553  الغابون

  3577  1337  261  579  1400  المجموع

   rapport d'information sur la situation sécuritaire dans les pays de la zone sahélienne المصدر:

06 mars 2012 

 المساعدة التقنیة: .2

، عمدت فرنسا إلى إعادة تعریف ودراسة عملیاتها الخارجیة عن طرق "أقلمة الأمن"، وإصلاح 1994منذ 

واضح، یسمح للدول الإفریقیة من الاعتماد على سیاستها الدفاعیة بإضافة مسألة التعاون ضمن إطار إقلیمي 

نفسها في تطویر نفسها وقدراتها الدفاعیة وكذا التنمویة، ونأخذ عبارات الوزیر الأول "ادوارد بالا دور" في 

، حیث قال "یبدو لي بأنه من الضروري دراسة وضع هیاكل إفریقیة محضة، لتكون قادرة على التدخل 1994

  1ا یخص عملیات حفظ السلم في القارة".سریعا في إفریقیا فیم

حتى أن الرئیس الفرنسي "فرنسوا میتیران" في نهایة عهدته قال بـ "أن فرنسا لم تعد قادرة على التكفل لوحدها 

  بإخماد حرائق القارة" وركز على ضرورة خلق قوة إفریقیة من أجل حفظ السلام.

أنه تواجد تخوف من انقلاب هذه القوة في حالات وبالرغم من تواجد النیة وراء خلق هذه القوة، إلا 

السلم واستغلالها من أحد الأطراف على طرف آخر، إضافة إلى الدعم اللوجیستیكي والمالي عرقلت في تواجد 

  هذه القوة في الآجال التي سطرت لها.

  "تقویة القدرات الإفریقیة في حفظ السلام": Recampبرنامج 

مفاهیم جدیدة، من بینها مفهوم التعاون والاعتماد المتبادل والتكتلات الإقلیمیة،  أفرزت نهایة الحرب الباردة،

هذه التغیرات مست علاقة فرنسا بمستعمراتها السابقة في إفریقیا، بحیث أرادت أن تحمل هذه الدول مسؤولیة 

  إدارة أزماتها والأعباء التي تخص الجانب الأمني أو حتى التعاون.

نامج ركائزه من أجندة السلام التي وضع أسسها الأمین العام السابق للأمم المتحدة كما استمد هذا البر 

، أین تم اقتراح إنشاء قوة دائمة تتولى مهمة حفظ السلم تحت عهدة الأمم المتحدة، 1992"بطرس غالي" في 

                                                
1- Olarinmoye Omobolaji, le programme Recamp: la nouvelle politique de création militaire de la France en 

Afrique noire, Mémoire de DEA, IEP de Bordeaux, CEAN, 2000-2001, p 45. 
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ریقیة في خصوصا بعد عقد القمة الفرنسیة الإف Recampومن هذا المنطق عمدت فرنسا إلى إنشاء برنامج 

، وكذا الشيء الذي دعا إلیه "كوفي عنان" فیما یخص ضرورة إشراك الدول الإفریقیة في 1994"بیاتریز" في 

  .عملیات حفظ السلم في قارتهم

على أربع أفكار أو محاور أساسیة، یتم من خلالها تجسید  RECAMPیقوم  على ماذا یقوم هذا البرنامج:

  الأهداف التالیة:

أنه لا یوجد اتفاق صریح حول مفهوم حفظ السلم لدى الأكادیمیین، ولا حتى في اللوائح  رغم حفظ السلم:

  الأممیة، وذلك للخلط الكبیر بین ما هو حفظ السلام، بناء السلام، إعادة السلام.

" یعرف حفظ السلام بأنه "اتفاق بین جمیع الأطراف المتنازعة Dag Hammarskjoldإلا أن "داغ هامرشولد 

ع قوى أممیة أو تابعة لمنظمات إقلیمیة أو جهویة والذي یترجم فیما بعد بانتشار قوات عسكریة على وض

  وحتى مدنیین.

  هذه العملیة تشیر إلى كل العملیات العسكریة أو شبه العسكریة المنظمة بفعل الحاجة.

دولة  على مساعدة المؤسسات الاقتصادیة وإدارات ال MC Smoutsو تقتضي عملیات حفظ السلم، حسب 

  1الوقوف من جدید.

  ویرتكز هذا المفهوم من الناحیة النظریة على ثلاث مبادئ أساسیة وهي:

 .توافق الأطراف 

 .عدم الانحیاز والعودة إلى استخدام القوة 

 .الحیاد 

على العسكریین الذي یمكنهم من تعریف وتمطین  RECAMPیتم تطبیق التكوین في برنامج  التكوین:

 1500ة الإفریقیة من كافة التقنیات الخاصة بمجال حفظ السلم ویتعلق الأمر بحوالي الوحدات العسكری

  عسكري إفریقي یستفیدون من هذا البرنامج.

وتملك فرنسا عدة مراكز وشبكات من مراكز تكوینیة على أراضیها أو موزعة في القارة الإفریقیة، بحیث توفر 

  لوقائیة.تكوینا في مجال حفظ السلم وفي الدبلوماسیة ا

و تقوم هذه المدارس والمراكز باستقبال الإطارات العسكریة الإفریقیة وقادة الأركان وفرق عسكریة من دول 

  2إفریقیة مختلفة لتلقي تكوینات جماعیة أو فردیة.

                                                
1 Tibault Stéphène Possion la france et la sécurité collective en Afrique subsaharienne, op.cit, p 83. 
2- Rapport du sénat français, op.cit, p 30. 
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لتكوین قادة  Compiégneوتوجد ثلاث مدارس بفرنسا تقدم تكوینات في اختصاصات مختلفة وهي مدرسة 

ة "تور" في الدعم والإدارة ومدرسة في "مونبولیي" في التكوین العملیاتي، ومن بین المدارس الأركان، ومدرس

، وهي تستقبل الإطارات 1999المتواجدة في إفریقیا نذكر مدرسة "زامباكو" في ساح العاج، تم فتحها في 

  العسكریة لدول غرب إفریقیا.

لسلم بل یتعداه إلى تقدیم الدعم اللوجیستیكي والتقني ولا ینحصر دور هذا البرنامج في تقدیم التكوین وحفظ ا

  وكذا التدریب.

من المستوى الفرنسي إلى المستوى  Recamp، تم تحویل برنامج 2008تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ سنة 

  الأوروبي.

رات التعاون في المجال العسكري لم یقتصر على برنامج "تقویة القد المدارس الوطنیة ذات البعد الجهوي:

الإفریقیة لحفظ السلم"، بل یوجد أیضا أشكال أخرى من التعاون نذكر منها الدور الذي تلعبه مدیریة التعاون 

الأمني والدفاع التابعة لوزارة الخارجیة الفرنسیة، والتي تضع نوعا من التعاون الهیكلي مع الدول الأجنبیة في 

ولكن فكرة إنشائها تعود إلى فترة استقلال الدول ، 1998مجال الأمن والدفاع، هذه المدیریة تنشط منذ 

  1الإفریقیة.

تتكون هذه المدیریة من دبلوماسیین، عسكریین، رجال شرطة، خبراء في المجال الأمني والعسكري، وهي 

تعمل بالتنسیق مع كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة، أهم الوسائل التي تعتمد علیها في مجال التعاون 

 école nationales à vocation régionaleعسكري وهي "المدارس الوطنیة ذات البعد الجهوي التقني ال

(ENVR) موزعة على عشرة دول إفریقیة، تم  2012مدرسة في  16، وهي تقدر بـ 1997"، تم إنشاؤها في

سكریة إنشاؤها بناء على اتفاقیات ثنائیة، الهدف منها مساعدة الدول الإفریقیة على تطویر مدارس ع

  متخصصة تكون مفتوحة لدول إفریقیة جارة.

هذه الدول الإفریقیة، تتولى توفیر المكان المناسب لإنشاء المدرسة، وكل الوسائل الضروریة لذلك، ویبقى 

على فرنسا تأمین الخبراء فقط لا غیر، بشرط أن یكون هناك تعاون جهوي بین الدول الإفریقیة فیما یتعلق 

والممیز في هذه المدارس هو التخصصات الواسعة التي تقدمها، من التكوین العسكري  باستقبال المتكونین،

بصفة عامة، الصحة، الحمایة المدنیة، الشرطة القضائیة، أي أنها تولي اهتماما لكل ما یتعلق بالأمن، سواء 

  في شقه العسكري أو في تأمین المواطنین.

                                                
1 Rapport d'information par la commission des affaires étrangères française, la situation sécuritaire dans les pays 

de la zone sahélienne n° 4431 Assemblée nationale, 06 mars 2012, p 70. 
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 & Franck Magnardقي، فإن نیكولا تنزر وفرانك مانیارد، وأما فیما یخص التعاون العسكري، الفرنسي إفری

Nicolmas Tenzer یصفانه على أنه "مساعدة من أجل سیادة" الدول الإفریقیة شریكة فرنسا في هذا ،

  المجال.

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 التدخل العسكري: .3

إثرها تدخل القوات  ، سبعة خطوط عریضة یتم على2008یحدد الكتاب الأبیض للدفاع والأمن الوطني لسنة 

  الفرنسیة العسكریة في الخارج وهي كالآتي:

 .خطورة وجدیة التهدید في وجه الأمن الوطني أو السلام والأمن الدولیین 

 .اختبار الوسائل الممكنة والمحتملة قبل اللجوء إلى الخیار العسكري 

 .احترام الشرعیة الدولیة 

 هداف المسطرة ودعم الجماعات الوطنیة ممثلة في الشرعیة الدیمقراطیة، مع إشراف شفافیة في الأ

 ممثلي البرلمان وتقدیر السلطة السیاسیة لفرنسا لحریة التحرك وتقییم الوضع بشكل مستمر.

  القدرة على التدخل الفرنسي على مستوى كاف مع سیطرة وطنیة لسیر القوات والاستراتیجیة السیاسیة

 1دخل من حیث المكان والزمان مع تقییم مدقق للتكالیف.الهادفة إلى حل الأزمة وتقدیم مفهوم للت

                                                
1 Le livre blac, défense et sécurité nationale, op.cit, p 71. 
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وفیما یتعلق بالأطر والكیفیة التي تستخدمها في التدخل، لم تعد فرنسا تتدخل بمفردها مثلما كانت في السابق، 

بل أصبحت تفضل إشراك المنظمات الإقلیمیة والجهویة الإفریقیة على غرار الاتحاد الإفریقي ومنظمة دول 

 قیا، أو التدخل في إطار أوروبي.غرب إفری

هذا التغییر في طریقة التدخل، لیس فقط رغبة من فرنسا في "تصحیح" مسار علاقتها بإفریقیا مثلما تصوره 

وإنما یكمن أیضا في عدم قدرتها على قیادة عملیات عسكریة بمفردها لعجزها عن تحمل التكالیف المادیة من 

بر فرنسا على مسایرة السیاق الدولي، والتي سیتم الحدیث عنها في جهة وكذا لدخول اعتبارات دولیة تج

  المبحث المقبل.

غیر أن فرنسا أثبتت من خلال تدخلاتها العسكریة في القارة الإفریقیة، بأنها لا تأخذ في عین الاعتبار 

  الشروط التي من المفروض أن تتبعها قبل اللجوء إلى التدخل العسكري.

ال تدخلها في الكامیرون، التشاد، جمهوریة إفریقیا الوسطى، الكونغو برازافیل، رواندا، و نذكر على سبیل المث

  والأمثلة تبقى كثیرة.

 اتفاقیات الدفاع: .4

یعرف الكتاب الأبیض للدفاع، اتفاقیات الدفاع على أنها وثیقة ما بین حكومتین، تهدف إلى مساعدة عسكریة 

  دخل.لدولة أ لصالح دولة ب في حالة تهدید أو ت

وقد ارتبطت فرنسا باتفاقیات دفاع ثنائیة مع مجموعة من الدول الإفریقیة غداة حصولهم على الاستقلال، 

ویتعلق الأمر بجیبوتي، كوت دیفوار، الغابون، السنغال، الطوغو، على سبیل المثال لا الحصر، البعض من 

قد تتدخل فیها القوات الفرنسیة في حال عدم هذه الاتفاقیات حملت مواد "سریة" تتعلق باالحالات الممكنة التي 

  1قدرة السلطة المركزیة لهاته الدول من السیطرة على الوضع الأمني لدیها.

كان على فرنسا أن تراجع اتفاقیات الدفاع في إطار إعادة رسم سیاسة إفریقیة تكون مبنیة على "الشراكة" 

 ولیس على العلاقات الشخصیة والزبائنیة.

  ي: السیاسة الاقتصادیةالمطلب الثان

غالبا یتم التركیز على المساعدة من أجل التنمیة لدى دراسة الشق الاقتصادي للسیاسة الفرنسیة في 

إفریقیا ویتم إهمال العناصر الأخرى التي غالبا ما تكون بقدر أهمیة هذه الأخیرة ومن بینها أساسا الشركات 

                                                
  .23-8، ص 2001، یولیو 145إجلال رأفت، السیاسة الفرنسیة في إفریقیا جنوب الصحراء، السیاسة الدولیة، العدد  - 1
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رسم ووضع معالم السیاسة الاقتصادیة لفرنسا في القارة  والمؤسسات الاقتصادیة التي تلعب دورا هاما في

  1الإفریقیة والتي سیتم التطرق إلیها خلال هذا المبحث.

و لأن فرنسا باشرت في بناء سیاسة خارجیة جدیدة مست الجانب العسكري والسیاسي، كان لا بد لها من أن 

نب العسكري والسیاسي، لتنتقل من تقوم بإصلاحات تمس الشق الاقتصادي الذي لا یقل أهمیة عن الجا

المفاهیم القائمة على استغلال المستعمرات السابقة وتبني سیاسات لا تماثلیة معها، إلى إدراج مفاهیم جدیدة 

  2تكون قائمة على الشراكة والتعاون.

ب العالمیة وقد عرف مفهوم التعاون الدولي تغیرا وتحولا فبعد أن كان موجها إلى إعادة بناء أوروبا بعد الحر 

الثانیة، تطور المفهوم لیمس المساعدة من أجل التنمیة، خصوصا بعد حصول الدول التي كانت واقعة تحت 

الاستعمار على الاستقلال لیتطور ویأخذ منحى أكثر "إشراكا" من خلال تكثیف جهود المجتمع الدولي من 

  أجل القضاء على الفقر وتحقیق التنمیة.

، "فكرة المساعدة، لیست فقط تصور 1982إلى  1981وزیر التعاون والتنمیة من  Jean-Pierre Cotویقول 

  ذو بعد تصدقي وإنما ینم عن علاقة بین متفوق ومتدني".

وسیتم التطرق إلى الأعمدة المتعلقة بالسیاسة الاقتصادیة لفرنسا فیما یتعلق بالعلاقات التجاریة، المالیة 

  وسیاسة المساعدات من أجل التنمیة.

بة فرنسا في المحافظة على هیمنتها في القارة الإفریقیة في وجه القوتین الأمریكیة والسوفیتیة، خلال رغ

  الحرب الباردة دفعها بمنح مساعدات ودعم مالي هام للدول الإفریقیة الصدیقة غداة استقلالها.

  العلاقات التجاریة:

ملیار أورو بانخفاض  23.3أي ما قیمته  %7، ، نحو القارة الإفریقیة2009بلغ حجم الصادرات الفرنسیة في 

، أما حجم الواردات فقد بلغ 2000مقارنة بسنة  %27.2وبارتفاع قدر بـ  2008مقارنة بسنة  %7.7قدر بـ 

مقارنة بـ  %26.9ملیار أورو بانخفاض قدر بـ  20من حجم وراداتها الكلیة أي بقیمة  %5.1لنفس السنة، 

  .2000رنة بسنة مقا  %46.3، وارتفاع بـ 2008

                                                
1 -Philippe Higon, la politique de la France en Afrique, la fin des rentes coloniales?, Edition Kathala, politique 

africaine, 2007/1 N° 105 p 54. 
2 -Julien Meimon, l'invention de l'aide française au développement discours, instruments et pratiques d'une 

dynamique hégémonique, questions de recherche /research in question n° 21 septembre 2007, http://www.ceri-

sciences-po.org/publica/qdr.htm pp 4-5. 
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وتمثل فرنسا ثاني مصدر للقارة الإفریقیة بعد الصین ورابع مستورد بعد كل من الصین، الولایات المتحدة 

، أو 2007و 2006بین  %15.8وإیطالیا، كما ارتفع حجم الاستثمارات المباشرة الفرنسیة في إفریقیا بنسبة 

  1عالمیة.من الاستثمارات ال %2.9ملیار أورو، وهي ما تمثل  53

 الشركات المتعددة الجنسیات: .1

یعرف "جون دننج" الشركات متعددة الجنسیة بأنها مشروع یملك أو یسیطر على تسهیلات إنتاجیة (مصانع، 

  منشآت، تعدین، مكاتب تسویق وإعلان).

و یضع "روبرت جیلبین" مصطلح المؤسسة متعددة الجنسیة لیعني به كل مؤسسة أعمال تمتد فیها الملكیة 

  2والإدارة والإنتاج والتسویق إلى تشریعات وطنیة عدیدة.

و یلجأ بعض الكتاب إلى تقیید التعریف بحدود كمیة، بحیث یلزم أن یكون للشركة الأصلیة التي تقوم 

بالاستثمار في الخارج حد أدنى من الضخامة، فیرى في هذا الصدد، "رایمون فرنون" أن الشركة متعددة 

تسیطر على تجمع كبیر من المؤسسات في قومیات عدیدة، وهي المؤسسة التي تجعل الجنسیة هي "شركة أم 

كل یبدو كما لو أن له مدخلا لمصب مشترك من الموارد المالیة والبشریة، ویبدو حساسا لعناصر استراتیجیة 

  مشتركة".

  الخصائص العامة للشركات متعددة الجنسیة:

جمها الهائل بالمقارنة ببقیة مشروعات الاقتصاد القومي للبلد من أولى الخصائص العامة لتلك الشركات هو ح

  الأم الذي یوجد فیه مركزها الرئیسي.

و نتیجة لقوتها الاقتصادیة العملاقة تبدو الشركات متعددة الجنسیات من زاویة میزانیاتها وحجم مبیعاتها 

  كا.السنویة، أعظم قدرة من دول قومیة عدیدة حتى في أوروبا الغربیة وأمری

و مما لا شك فیه أن الشركات متعددة الجنسیات حتى تلك العملاقة منها، تعتمد بدرجة كبیرة على عوائدها 

من الخارج، ویتناسب هذا الاعتماد مع درجة اندماجها في الاستثمارات الدولیة، وینعكس على المؤشرات 

الإنتاجیة للشركة مقدرة بالدولار أو الاقتصادیة الأساسیة سواء نسبة الأصول في الخارج إلى جملة الأصول 

  نسبة المبیعات في الخارج إلى جملة عوائد الشركة.

تجدر الإشارة أن فرنسا تعد إحدى أهم القوى في مجال الطاقة النوویة في العالم، وعلیه فهي في حاجة ماسة 

یدخل في تركیب تصنیع ومستمرة لتأمین منابع هذه الطاقة، سواء كانت من البترول أو من الیورانیوم الذي 

                                                
1 -Document cadre, coopération au développement: une vision française, Ministère des Affaires Etrangère et 

Européenne, Paris,2011, p 09. 
2- Jean Charpenter, institions internationales, Mémontos Dalloz, Paris, 1993, p 83. 
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الطاقة النوویة، وهنا سنقدم بعض الأمثلة لشركات فرنسیة تنشط في مجالات عدیدة أهمها میادین الطاقة 

بأنواعها المتعددة، كالتنقیب على البترول والیورانیوم وحتى المتخصصة منها في مجال الخدمات، خصوصا 

  المتواجدة منها في إفریقیا.

تصادي دورا هاما في تحدید السیاسة الخارجیة للدول، وتعد فرنسا، بـ "قوتها" حیث یلعب المتغیر الاق

الاقتصادیة واحتلالها مركزا مرموقا في ترتیب الدول الأكثر تقدما وتصنیعا في العالم، إضافة إلى كونها من 

الدول المصنعة بین الدول الأكثر استهلاكا للطاقة، بحاجة إلى تأمین مواردها من الطاقة، فمن المعروف أن 

  والمنتجة، تكون في حاجة مستمرة للطاقة وبالتالي ضرورة إیجاد منابع هذا الطاقة وتأمینها.

وتعد عملیة تأمین مصادر الطاقة كأولویة ضمن أولویات تطبیق السیاسة الخارجیة الفرنسیة وهذا من أجل 

  .تحقیق ما یطلق علیه بـ "الأمن الطاقوي" أو "عدم التبعیة الطاقویة"

" والتي تعد أحد الفواعل Arevaولعل أهم الشركات الرائدة في مجال التنقیب في الیورانیوم، الشركة الفرنسیة "

غیر الحكومیة التي لا تقل أهمیتها عن الفواعل الرسمیة الفعالة في "اتخاذ القرارات" في السیاسة الخارجیة 

  1لفرنسا.

التي كان هدفها آنذاك، تصنیع القنبلة الذریة بطریقة  CEA، تم إنشاء لجنة الطاقة النوویة 1945وفي عام 

، هذه اللجنة 1976، التي أنشأت في COGEMAغیر شرعیة، هذه اللجنة تطورت فیما بعد لتأخذ تسمیة 

وتشمل كل ما له علاقة بالتنقیب عن الیورانیوم، استخراجه،  %100سیرت من قبل لجنة الطاقة الذریة بنسبة 

 COGEMAوالتي هي عبارة عن اندماج لكل من  AREVAتم إنشاء شركة  ،2001وتصنیعه، في 

  2المتخصصة في تصنیع المفاعلات. FRAMATOMEو

عرفت فرنسا في تسییر علاقاتها بمستعمراتها السابقة، أن تبقي على علاقات تحفظ من خلالها على 

فمثلا تشیر إحدى المواد في اتفاقیات مصالحها الاستراتیجیة في القارة الإفریقیة، من خلال اتفاقیات الدفاع، 

الدفاع الموقعة من طرف فرنسا مع مجموعة من مستعمراتها السابقة غداة الاستقلال، على 

"Approvisionnement priotaire التموین التفضیلي "للمواد الأولیة والموارد الاستراتیجیة، وهي بالتالي "

  ة والباطنیة حتى بعد استقلال هذه الدول.تمنح الحق لفرنسا في استغلال الموارد الطبیعی

                                                
1 Imourar, vers une nouvelle étape dans un partenariat historique, 15/11/2012 

www.areva.com/FR/activites-623/imouraren-sa-une-nouvelle-etape-dans-partenariat-historique.html 15-11-

2012. 
2 Diplomatie, Business et Dictatures, les dessous de la présence économique de la France en Afrique, octobre 

2008, p1 http://www.survie.org  
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كما أن فرنسا تولي أهمیة بالغة في المحافظة على مصادر التموین بالطاقة والموارد الاستراتیجیة، من خلال 

شبكة العلاقات الشخصیة والشخصیات المتعاقبة على رئاسة الشركة الفرنسیة الرائدة في استخراج الیورانیوم، 

ء ومقربین من رؤساء جمهوریة ومسؤولین سامین في الحكومة الفرنسیة على غرار، من دبلوماسیین وسفرا

Dominique Pin .الذي عمل في الخلقة الإفریقیة في فترة حكم فرنسوا میتیران  

  استغلال فرنسا لمناجم الیورانیوم في النیجر:

، 1973سة وذلك إلى غایة ، وفرنسا تستغل مناجم الیورانیوم في النیجر لصالحها بأثمان جد بخ1967منذ 

  تاریخ الأزمة البترولیة والمتزامن لرفع فرنسا من طاقتها الإنتاجیة في هذا المجال.

رغبة الرئیس النیجیري آنذاك "هاماني دیوري" في فتح مفاوضات من أجل رفع سعر الیورانیوم بما یعود بالنفع 

أفریل  15إلى  14رئیس النیجیري في لیلة على التنمیة في النیجر، انجر وراءه انقلاب عسكري أطاح بال

1974.1  

عدم تدخل القوات الفرنسیة لدعم نظام "دیوري"، بالرغم من تواجد اتفاقیات دفاع بین البلدین، فتح المجال مرة 

  2أخرى للتشكیك في مصداقیة فرنسا وتأكید نظریة "أصدقاء فرنسا".

مرة میزانیة دولة مثل  50رور أو ما یعادل ملیار أو  158752، 2007بلغ رقم أعمال هذه الشركة في 

ملیار أورو، تعد إفریقیا المنطقة الجغرافیة الأولى من حیث  12203الكامیرون، قدرت أرباحها لنفس السنة بـ 

من احتیاطي ما تنتجه الشركة متواجدة في القارة أو ما  %50من إنتاجها، و %34نشاط الشركة، بحیث تمثل 

  من حصة السوق الإفریقیة. %11)، تعدل "توتال" الرائجة إفریقیا بـ ملیار برمیل 11یعادل (

 المساعدة من أجل التنمیة: .2

یعتبر التعاون والتنمیة سیاسة جدیدة ظهرت في ستینات القرن الماضي والتي تزامنت مع ظهور دول جدیدة 

ا وتكون عبارة عن منشقة عن الامبراطوریات الاستعماریة السابقة، وهي سیاسة یقوم بها رئیس دولة م

  عطاءات أو مساعدات بقیمة محددة وقد تكون في بعض الأحیان إجباریة.

مع سقوط جدار برلین، عرفت أغلب المساعدات توجها نحو دول أوروبا الشرقیة لتجد إفریقیا نفسها في 

  مواجهة شبح تخلي المنظومة الدولیة عن تقدیم الدعم لها.

ي التسعینات على الدول الإفریقیة إجراء إصلاحات سیاسیة ودیمقراطیة فسیاسات الدعم والمساعدة اشترطت ف

لتمكینها من الاستفادة من المساعدات من أجل التنمیة والمنح المالیة، حیث عرفت المساعدات المقدمة من 

                                                
1 Diplomatie, Business et Dictatures, les dessous de la présence économique de la France en Afrique, op.cit, p1 
2 www.areva.com  
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 1989من الناتج الوطني الخام في  %0.60فرنسا انخفاضا محسوسا في هذه الفترة، إذ أنها كانت تمثل 

  1عشر سنوات بعد ذلك. %0.37ض إلى لینخف

ملیار أورو، أي بحوالي  5.35ملیار أورو إلى  7.17، انخفضت قیمة المساعدات من 2002و 1994فبین 

 %0.31بعدما كانت تساوي  %0.47لتصل إلى  2006الربع، هذه المساعدات عادت لترتفع مرة أخرى في 

  من العائدات الوطنیة الخام. 2001في 

  .2005یقدم معطیات تتعلق بالمساعدات من أجل التنمیة في سنة  )01رقم( شكل

  

  

  

  

  

  

  

  www.survie.org المصدر:

تتمثل الركائز الأساسیة للمساعدة من أجل التنمیة الفرنسیة، أساسا في إعطاء الأولویة للقارة الإفریقیة، 

لحكامة الدیمقراطیة، بالإضافة إلى تخصیص نصف المساعدات من أجل لتحقیق التنمیة المستدامة ودعم ا

  2التنمیة لصالح تحقیق أهداف الألفیة من أجل التنمیة.

  3وتقوم المساعدة الفرنسیة من أجل التنمیة على جملة من المؤسسات التي تسهر على هذه العملیة ونذكر:

  اللجنة الوزاریة المشتركة للتعاون الدولي والتنمیةCIDID وزیرا یجتمعون مرة كل سنة وهي  12: تضم

تحدد المحاور الأساسیة للسیاسة الفرنسیة في هذا المجال وفكرة التعاون الفرنسي، كما تحدد مجالات 

 ، وتحدد التوجهات العامة وأهداف التعاون الدولي.ZSPمنطقة التضامن الأولویة 

 مثل البعد الدبلوماسي والمسیر الاستراتیجي وزارتین أساسیتین، هما وزارة الشؤون الخارجیة التي ت

 للمساعدة ووزارة الاقتصاد والمالیة التي تمثل الجانب المالي.

                                                
1 Roland Adjovi, la politique Africaine de la France, Annuaire Français de Relations Internationales, op.cit, pp 

426-437. 
2 Yves Gounin, la France en afrique, le combat des anciens et des modernes, op.cit, p 156. 
3 Document de reference, Agence française de développement, 26 avril 2012, p 26. www.afd.fr  
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  اسند الدور المحوري إلى الوكالة الفرنسیة للتنمیةAFD ،التي وضعت تحت وصایة وزارة الداخلیة ،

 لدول النامیة أو الأكثر فقرا.وتهتم هذه الوكالة بتمویل مشاریع التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في ا

تعمل هذه الوكالة ضمن تقسیم جغرافي والذي تحدد فیه نسبة الاستثمارات لكل منطقة جغرافیة معینة، بحیث 

  %33، منها نسبة 2009ملیار أورو في  2.1من التمویل والذي بلغ  %40تستفید القارة الإفریقیة من نسبة 

بالنسبة لحمایة  %11بالنسبة لقطاع المیاه والتطهیر، و %15الحضریة وموجهة لقطاع البنى التحتیة والتنمیة 

  البیئة والموارد الطبیعیة.

من المساعدة الثنائیة  %36ملیار أورو أي  1.1و فیما یتعلق بمسح الدیون، فقد قامت فرنسا بمسح ما قیمته 

الكوت دیفوار، الكامیرون،  ملیار أورو بالنسبة لإفریقیا جنوب الصحراء خاصة 1.05نحو إفریقیا، منها 

  2011.1الغابون، وغینیا في سنة 

 المطلب الثالث: السیاسة الثقافیة

تولي فرنسا اهتماما بالغا بنشر الثقافة الفرنسیة والقیم الحضاریة لها، وهي تعد من الدول القلیلة التي 

، المحافظة على استمراریة تنفق كثیرا من أجل نشر ثقافتها، وتضع فرنسا ضمن أولویات سیاستها الخارجیة

، أن فرنسا تضع البعد 2008وحضور الأفكار، اللغة والثقافة الفرنسیة، ویظهر الكتاب الأبیض للدفاع لسنة 

  2الثقافي في سیاستها الخارجیة كإحدى أهم أولویاتها.

على بسط  وتعد القوة الناعمة إحدى المفاهیم التي ظهرت في حقل العلاقات الدولیة، وهي قدرة دولة ما

  3سیطرتها ونفوذها من خلال اعتمادها على وسائل غیر إكراهیة بما فیها الوسائل الثقافیة.

و تعتمد فرنسا في بلورة سیاستها الثقافیة تجاه الخارجیة على جملة من الوسائل والآلیات تتمثل في شبكة 

تي تعمل من أجل علاقات متمیزة مع واسعة النطاق من الإدارات والمؤسسات الثقافیة الفرنسیة في الخارج، وال

  الشركاء المحلیین وتسعى إلى تحقیق أهداف واسعة تتمثل في:

  ضمان تواجد الأفكار، اللغة والثقافة الفرنسیة والعمل على خدمة التنوع الثقافي، وكل هذا من أجل

 التموقع في الساحة الدولیة خصوصا في ظل التحدیات التي یعرفها العام.

  في استراتیجیة التأثیر من خلال عرض الأفكار الفرنسیة والترویج لها، عن طریق برامج إعادة النظر

 pipa(Programme d'invitation desخاصة وجدیدة كبرنامج دعوة شخصیات المستقبل (

personnalités d'avenir  ویهدف إلى تولي 1989، هذا البرنامج أطلقته وزارة الخارجیة منذ ،

                                                
1 Www.tresor.economie.gouv.fr/3552 agence française de développement afd. 
2 http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/etudier-en-france/les-operateur-dumaee/article/diplomatie-culturelle  
3 Jean-Michel Frodon, le soft power à la française, les cartes de la presence culturelle française dans le monde, 

http://www.slate.fr/story.fr/story/49553/FR ANCE-carte-soft-power-france   
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ة الفرنسیة في الخارج دعوة النخب الشابة للدول الأجنبیة التي لها معرفة مسبقة الشبكات الدبلوماسی

أو لا للثقافة الفرنسیة إلى فرنسا بغرض التعریف بالثقافة الفرنسیة لدى النخب التي تتكون سواء من 

 1منتخبین، مدیري مؤسسات أو حاصلین على جوائز نوبل.

  تطبیق سیاستها الثقافیة في الخارج فیما یلي:و تتمثل الوسائل التي تستخدمها فرنسا في 

  :ملیون أورو هي قیمة المساعدات التي قدمتها  300مجال السمعي البصري الموجه نحو الخارج

 .2008على سبیل المثال في  24، فرانس tv5الدولة الفرنسیة لدعم هذا المجال لكل من قنوات 

 ملیون أورو من طرف وزارة الشؤون  291یص فیما یخص التعلیم الفرنسي في الخارج، فقد تم تخص

 2الخارجیة والأوروبیة، لفائدة وكالة التعلیم الفرنسي في الخارج.

وتستخدم فرنسا في القارة الإفریقیة الأداة الثقافیة لتطبیق سیاستها، فاللغة الفرنسیة هي السائدة في دول 

لمنتشرة في الأرجاء المختلفة للقارة بالإضافة إلى غرب ووسط القارة، والمؤسسات التعلیمیة والمراكز الثقافیة ا

إطار المنظمة الفرانكفونیة التي تضم كافة الدول الناطقة بالفرنسیة ومنها الدول الأفریقیة والتي توسعت لتضم 

  دولا غیر فرانكفونیة.

سائرة في ، وفرنسا تتبنى تقدیم سیاسات المساعدة التقنیة للدول ال1968ومنذ القانون التوجیهي لسنة 

طریق النمو وكذا المشاركة في عملیات التعاون بین الجامعات الفرنسیة والإفریقیة ذات المستوى المتقارب، 

، والتي هدفت AUPELEFونشیر إلى إنشاء جمعیة الجامعات المستخدمة بصفة كلیة أو جزئي للغة الفرنسیة 

لمجال التقني الذي كان في صالح اللغة إلى نشر الكتب والمجلات العلمیة باللغة الفرنسیة، غیر أن ا

الإنجلیزیة جعل من دور هذه الجمعیة في تراجع، وهو ما أدى بفرنسا إلى إنشاء وكالة التعاون الثقافي والتقني 

  والصندوق الثقافي للكتاب كخطورة لحمایة اللغة الفرنسیة واستمراریتها.

 

                                                
1 Alain juppé et Louis Schweitzer, la France et l'Europe dans le monde, livre blanc sur la politique étrangère et 

européenne de la France 2008-2020, la documentation française, 2008, p 92. 
2 www.diplomatie.gouv.fr/ar/etudier-en-france/les-operateurs-dumaee/article/diplomatie-culturelle  
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لسیاسة الخارجیة الفرنسیة في منطقة الساحل والتحدیات في ظل المنافسة الامریكیة واقع االفصل الثالث : 

  الصینیة

لما تتمتع به  تعدُّ منطقة الساحلِ الإفریقي من بین المناطق الأكثر أهمیة في الإستراتیجیات الدولیة، نظراً    

الإقلیمیة والدولیة على  القوى جیوسیاسیة، اقتصادیة وإستراتیجیة، تجعلها محلَّ اهتمام ومزایامن خصائص 

أطماعِ أطراف دولیة عدیدة، بدأت تعزز وجودها  ما جعلها محلَّ ، الباردةخلاف ما كانت علیه في ظل الحرب 

الولایات المتحدة الأمریكیة و الصین، اللتان توغلتا في المنطقة من  ونفوذها بشكلٍ متدرجٍ خاصة من طرف

    .ح یُهدد الدور التقلیدي لفرنسا في الساحل خاصةً و في إفریقیا عامةما أصب خلال إستراتیجیاتٍ متنوعةٍ 

 المبحث الأول: التنافس الأمریكي الصیني في منطقة الساحل الإفریقي

من طرف قوى دولیة، أصبحت تزاحم  مسألة التنافس الدولي المتنامي على منطقة الساحل الإفریقيإن 

هذه المنطقة التي أضحت تستحوذ على اهتمام دولي متزاید، خاصة  و بشكل مؤثر الدور التقلیدي الفرنسي في

 اقتصادیة المتحدة الأمریكیة والصین بالنظر لجملة الخصائص والمزایا الجیو إستراتیجیة والجیو من قبل الولایات

ة مباشر  انعكاساتم، وهو ما كان له  2001 التي تتمتع بها خاصة منذ أحداث الحادي عشر من أیلول/ سبتمبر

المنطقة، وولَّد مجموعة من التحدیات التي أصبحت تُهدد النفوذ التقلیدي  على المصالح الحیویة الفرنسیة في هذه

   .لفرنسا في هذا المجال الجیوسیاسي الحیوي والتاریخي

  المطلب الأول: التعاون الصیني الإفریقي 

  الفرع الأول: تأسیس المنتدى التعاوني الصیني

ویعد أكبر تجمع ، 2000یقیة أسست الصین منتدى التعاون الصیني الإفریقي سنة دولة افر  44بحضور 

وهذا المنتدى وفقا للرؤیة الصینیة، شكل جدید للحوار الجماعي ، 1955رسمي منذ مؤتمر باندونج لسنة 

ى جنوب. ویقوم هذا المنتدى عل -والتعاون بین الطرفین كما أنها آلیة لدفع جهود التعاون بین دول جنوب

ركیزتین هما: التعاون العملي أي الاهتمام بتحقیق نتائج فعلیة، والمساواة والمنفعة المتبادلة. وناقش المنتدى 

قضایا تعاون دول الجنوب، والحوار بین الشمال والجنوب، وتخفیف أعباء الدیون والتعاون الاقتصادي مع 

 إفریقیا.

لصیني الإفریقي وثیقتان مهمتان، أولهما إعلان وقد صدر عن مؤتمر بكین الأول للتعاون الاقتصادي ا

بكین، والثانیة برنامج التعاون الصیني الإفریقي في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وقد برز واضحا اهتمام 

الصین بالتعاون الاقتصادي والاستثمار في إفریقیا، بالإضافة إلى طرح قضایا مثل تخفیف عبء الدیون 
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 1الزراعي، والطاقة والموارد الطبیعیة، والتعلیم والمساعدات الفنیة.وإلغائها، التعاون 

الصینیة الجدیدة في ظل منتدى التعاون الصیني الافریقي على تقدیم المساعدات  الإستراتیجیةوتقوم 

للدول الإفریقیة بدون أي شروط سیاسیة مسبقة (على عكس ما بقوم به صندوق النقد الدولي)، بهدف تسریع 

یهدف  2التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الإفریقیة، ومواصلة تعزیز الروابط التجاریة والاقتصادیة معا.عملیة 

المنتدى إلى العمل على التشاور الثنائي وتعمیق التفاهم، وزیادة التوافق، وتمتین أواصر الصداقة، وتشجیع 

احتیاجات العولمة الاقتصادیة، والسعي نحو التعاون المشترك، ومواجهة التغییرات في البیئة الدولیة، وتلبیة 

توطید التنمیة المشتركة من خلال التفاوض والتعاون، وتم الاتفاق في میثاق المنتدى على عقد مؤتمر وزاري 

 3.لأعضاء المنتدى كل ثلاث سنوات، وبالتناوب بین الصین والدول الإفریقیة الأعضاء

او) وهو یقرأ إعلان بكین: "نرى أن العالم أمسى یمر وفي هذا الصدد، قال الرئیس الصیني (هوجین ت

بتغییرات معقدة وعمیقة، وأن السعي لتحقیق السلام والتنمیة والتعاون أصبح اتجاه العصر". وذكر الإعلان، أن 

الصین تؤكد مجددا، على تأییدها للدول الإفریقیة في جهودها لتدعیم نفسها من خلال الوحدة وحل المشكلات 

بصورة مستقلة، وتؤید المنظمات الإفریقیة الإقلیمیة وشبه الإقلیمیة في جهودها لتعزیز الوحدة  الإفریقیة

"الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا"، كما حث الإعلان الدول  تنفیذ برامجالاقتصادیة، وتؤید الدول الإفریقیة في 

فریقیة المشاركة في قمة بكین عالیة المستوى المتقدمة على زیادة مساعداتها للدول الإفریقیة. كما أكدت الدول الإ

 مجددا في الإعلان، على أنها ملتزمة تماما بسیاسة صین واحدة.

وأضاف الإعلان: " أننا نرى أن التزام الصین، وهي أكبر دولة نامیة في العالم، بالتنمیة السلمیة والتزام 

الاستقرار والتنمیة والنهضة، یعدان في حد ذاتهما إفریقیا، وهي قارة ذات أكبر عدد من الدول النامیة، بتحقیق 

إسهاما هاما في السلام والتنمیة في العالم ".كما اتفق الزعماء على تعمیق التعاون متبادل المنفعة وتوسیعه، 

 وتشجیع التجارة والاستثمارات الثنائیة وتعزیزهما واكتشاف سبل جدیدة للتعاون.

في العاصمة الإثیوبیة" أدیس أبابا"، وقد أعلنت الصین أن عقد المؤتمر الثاني ، 2003وفي عام 

واستثماراتها لا تخضع لأجندة سیاسیة أو مشروطیة معینة، كما أعلنت الصین كذلك عن  الخارجیةمساعداتها 

ملیار دولار، وقد صدر عن المؤتمر خطة عمل " أدیس أبابا"  1.27تخفیف الدیون عن الدول الإفریقیة بقیمة 

، حیث حددت تلك الخطة أطرا للتعاون الصیني الإفریقي في المجالات السیاسیة والاقتصادیة )2004-2006(

                                                
  .2007، فیفري 172راسات إستراتیجیة، العدد دالإفریقیة: شراكة أم هیمنة؟ في مجلة  حمدي عبد الرحمن حسن، العلاقات الصینیة - 1
  2007، جانفي 167مشروطیة سیاسیة، في مجلة السیاسة الدولیة، العدد  جورج نهروت فهمي، العلاقات الصینیة الإفریقیة.... شراكة اقتصادیة دون - 2
  نفسه.، المرجع جورج نهروت فهمي - 3
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 1والاجتماعیة خلال تلك الفترة.

ففي المجال الاقتصادي، تمثل في تنمیة التعاون الثنائي الذي یشمل التنسیق والتشاور الثنائي في 

الأمن اللذین تتمتع فیهما الصین بالعضویة النشیطة المنظمات الدولیة مثل: منظمة التجارة العالمیة ومجلس 

الهادفة لتحقیق التنمیة والوحدة والدیمقراطیة في القارة "، NEPAD"والدائمة، ودعم الصین لمبادرة "النیباد "، 

ة الإفریقیة، علاوة على دفع التنمیة الاقتصادیة بین الجانبین، خاصة في مجالات: الزراعة والبنى التحتیة والتجار 

والاستثمار والسیاحة، وخفض وإلغاء الدیون، ومساعدات التنمیة الاقتصادیة بدون أي شروط أو قیود سیاسیة، 

وتطویر الموارد البشریة والتعاون التعلیمي، والتعاون والتبادل الثقافي، وإنشاء آلیة لمتابعة تنفیذ هذه الخطة لدى 

لال عامین لتقییم أداء آلیة المتابعة الخاصة في مجالات كل طرف، على أن یعقد مسئولو هذه الآلیة اجتماعا خ

 ."أدیس أبابا  "إعلان  فيتطویر أوجه التعاون المنصوص علیها 

عقدت لجنة متابعة تنفیذ إعلان "أدیس أبابا"، اجتماعها الدوري في العاصمة ، 2005أوت  22وفي 

تقییم خطة عمل " أدیس أبابا أ بالإیجابیة،  وقد تم. دولة افریقیة 46الصینیة بكین، والذي شاركت فیه وفود 

من الاستثمارات من طرف  117بالإضافة إلى حوالي %، 20بحیث زادت التجارة بین الصین وإفریقیا بحوالي 

في بكین القمة الاستثنائیة الأولى، لمنتدى التعاون  إفریقي وعقدت 7000المؤسسات الصینیة، وتم تشغیل حوالي 

، وذلك بمناسبة مرور خمسین عاما على إقامة علاقات دبلوماسیة 2006نوفمبر  5و 4ي الإفریقي یوم-الصیني

بین الصین الشعبیة والدول الإفریقیة. وقد عقدت القمة في ظروف دولیة وإقلیمیة بالغة الأهمیة، وفي توقیت 

حت شعار: الصداقة، مناسب نتیجة للحملة التي شنها الغرب على الوجود الصیني في إفریقیا، وقد عقدت القمة ت

 2والسلام، والتعاون والتنمیة. وقد صدر عن القمة ما یسمى إعلان بكین.

 هداف السیاسة الصینیة اتجاه أفریقیاأ: انيالفرع الث

وثیقة هامة عن سیاستها تجاه إفریقیا، وحسب ما جاء في الوثیقة، فان  2006أصدرت الصین بدایة 

السلمیة المستقلة للصین، وانطلاقا  الخارجیةفریقیة جزء هام من السیاسة تعزیز التضامن والتعاون مع الدول الإ

من المصالح الأساسیة للشعب الصیني والشعوب الإفریقیة، ستقیم وتطور الصین نمطا جدیدا من الشراكة 

ة. للسیاسة مع إفریقیا، مبني على المساواة السیاسیة والثقة المتبادلة والمنفعة الاقتصادیة المشترك الإستراتیجیة

 3مباشرة.الصینیة في إفریقیا أهداف مباشرة وغیر 

                                                
  بد الرحمن حسن، مرجع سابق.حمدي ع - 1
  .143، ، ص2006، جانفي 163رضا محمد هلال، الوجود الاقتصادي الصیني في إفریقیا: الفرص والتحدیات، في مجلة السیاسة الدولیة، العدد  - 2
باحثة دكتوراه، أستاذة مساعدة  الإفریقي الأبعاد الإستراتیجیة للتعاون الاقتصادي بین الصین وإفریقیا في إطار منتدى التعاون الصیني أسماء دریسي - 3

 .12منتسبة بكلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر بجامعة الجزائر " یوسف بن خدة، ص
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 الأهداف المباشرةأولا: 

مساندة الصین للوحدة والتعاون مع الدول الإفریقیة، والدفاع عن جهود الدول الإفریقیة في معارضة التدخل  -1

یقي والمنظمات الإقلیمیة ومساندة الصین لجهود وسیاسات الإتحاد الإفر  الخارجي في شؤونها ونزاعاتها الداخلیة

الأخرى، في مجال تنفیذ شراكة جدیدة لبرنامج التنمیة الإفریقیة الهادف لتحقیق السلام والاستقرار والتنمیة لكل 

  الدول الإفریقیة.

تطلع الصین لتقویة وتطویر علاقات شراكة مستقرة وطویلة الأمد مع إفریقیا، ترتكز على الثقة المتبادلة  -2

 یع المجالات.والتعاون في جم

تقدیم المساعدات الاقتصادیة للدول الإفریقیة دون شروط أو مطالب سیاسیة، مع اتخاذ جمیع الإجراءات التي  -3

تكفل استفادة الدول الإفریقیة من المساعدات الاقتصادیة الصینیة، مع تخفیض حجم الدیون الإفریقیة وزیادة 

 الاستثمارات الصینیة في إفریقیا.

لمجتمع الدولي، خاصة الدول المتقدمة فیه، للاهتمام بقضایا السلام والتنمیة في إفریقیا، مناشدة الصین ا -4

وتلبیة مطالب الدول الإفریقیة الخاصة بتقدیم المساعدات ودفع الاستثمارات وخفض دیون هذه الدول وفتح 

 1.ستدامة بهاأسواقها أمام صادرات الدول الإفریقیة، مما یمكنها من البدء في تحقیق التنمیة الم

 : فیمكن إیجازها في نقطتین هامتین:الأهداف غیر المباشرةثانیا: 

 وأولها وأهمها البترول، وتأمین وجود الصین في مناطق هذه الموارد. الإستراتیجیةضمان تدفق الموارد  - 1

نفس معدلها توحة أمام تصدیر إنتاجها المزدهر، حتى تستمر عملیة التنمیة بفضمان الأسواق المتاحة والم - 2

 .الحالي

 .واقع التعاون الاقتصادي بین الصین وإفریقیا -2

بتشكیل "منتدى التعاون الصیني الإفریقي"، من أجل ، 2000بدأت الصین توجهها الإفریقي في عام 

تكریس العلاقات وترسیخها وتأمین المصالح وتعظیمها، یركز على: تعاون اقتصادي من دون شروط سیاسیة، 

 ي الشؤون الداخلیة للدول الإفریقیة.ومن دون تدخل ف

 التعاون التجاري بین الصین وإفریقیاالفرع الثالث: 

ازدادت معدلات النمو ، 2004اتسم عصر ما بعد "ماو تسي تونغ" بالتوسع الاقتصادي، فمنذ عام 

وإفریقیا نحو  التجارة المتبادلة بین الصین إجماليبلغ  2000لتتجاوز المائة ملیار دولار أمریكي، ومنذ عام 

بحیث تضاعفت التجارة بین الجانبین الصیني والإفریقي أربع مرات خلال السنوات  ،عشرة ملاییر دولار أمریكي

                                                
  .13أسماء دریسي، المرجع نفسه، ص - 1
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، وتعتبر الصین الآن ثالث أكبر شریك تجاري 1الستة الأولى منذ تأسیس منتدى التعاون الصیني الإفریقي

وثاني أكبر مصدر لإفریقیا بعد فرنسا، والصین بذلك تتخطى الأمریكیة وفرنسا،   لإفریقیا بعد الولایات المتحدة

بریطانیا باعتبارها قوة استعماریة سابقة، ویسعى الطرفان الصیني والإفریقي لرفع حجم التجارة بینهما لیصل إلى 

 .2010ملیار دولار بحلول عام  100

%  49.7، بزیادة قدرها 2003ملیار دولار في عام  18.5وقد وصلت قیمة التجارة الثنائیة إلى حوالي 

%، وأكثر من ذلك فان نمو الصادرات الصینیة  46.3، وحققت الصادرات الصینیة زیادة قدرها 2002عن عام 

دولة  53إلى إفریقیا كان أكثر منها إلى دول ومناطق أخرى، وحتى الآن فقد أقامت الصین علاقات تجاریة مع 

  2منها. 39ائیة مع ومنطقة افریقیة، ووقعت اتفاقیات تجارة ثن

ومن أجل مساعدة الدول الإفریقیة على تنمیة اقتصادها وفي ظل العجز التجاري القائم، لا تزال الصین 

ل فئة ضریبیة تنتج في  90تتمسك بزیادة الواردات من إفریقیا، نفذت الصین سیاسة إعفاء منتجات تنتمي إلى 

ملیون  250بلغت قیمة البضائع التي تمتعت بهذه السیاسة بلدا إفریقیا أقل نموا من الرسوم الجمركیة، و  28

الموالي، القیمة الكلیة للواردات والصادرات الصینیة بین سنة  )2(ویبین الشكل رقم  2006دولار أمریكي عام 

حدثت طفرة كبیرة في الصادرات  1994بحیث نلاحظ من خلاله أن ابتداء من سنة ، 2004وسنة  1978

 3.لإفریقیا والواردات الصینیة 

 القیمة بالملیون دولار )،2004- 1978(إجمالي الصادرات والواردات الصینیة لإفریقیا خلال الفترة ) 2(شكل رقم 

Judith Van De Looy, Africa and china: a strategic partnership? ASC :   المصدر

working paper 67/2006, African studies centre, Leiden, the Netherlands, sur le site: www.ascleiden.ml/psf/ 

20/01/2008. 

 

                                                
  جورج نهروت فهمي، مرجع سابق. - 1
 .13أسماء دریسي، المرجع السابق، ص - 2
 .14أسماء دریسي، المرجع نفسه، ص - 3
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السبعة الماضیة  بین الصین وإفریقیا قد ارتقى إلى مستوى جدید على مدار الأعوام التجاري التعاوننلاحظ أن 

تعد الصین وإفریقیا شریكان تعاون یحقق المنفعة عقب انعقاد قمة منتدى التعاون الصیني الإفریقي في بكین، و 

 .المتبادلة والمزایا المكملة

من الناحیة النظریة فان التیارات التجاریة التي تربط بین مختلف الدول تجد تفسیرها قي عدد من العوامل 

 تتفاوت قي أهمیتها بتفاوت الظروف، وهي عوامل مترابطة متفاعلة یمكن إرجاع أهمها إلى:

التفسیر الأول لنظریة  (كانوزیع الموارد الطبیعیة بین الدول وتركز مصادر الثروة في بعضها سوء ت -

لحركة السلع هو أن الدول تتاجر في الفائض من إنتاجها ولهذا اعتبر آدم سمیث أن التجارة  الخارجیةالتجارة 

بحیث تكون صادرات عدد  الخارجیةماهي إلا" تجارة في الفاض") والذي یؤدي إلى تركیز شدید للتجارة  الخارجیة

 كبیر من دول العالم متمثلة في سلعة واحدة أو سلعتین (كما هو الحال في الدول الإفریقیة).

من خلال تأثیره على  الخارجیةحجم الدولة أو المساحة الجغرافیة التي تشغلها والذي یؤثر في تجارتها  -

دولة بالإضافة إلى ما یوفره ذلك الحجم من مزایا الإنتاج الكبیر درجة تكامل الموارد الطبیعیة والبشریة بالنسبة لل

 (عمالة رخیصة مثلما هو الحال بالنسبة للدول الافریقیة).

 )2006 -،  950(ت التجاریة بین الصین وإفریقیا خلال الفترة لاتطور المباد): 10(الجدول رقم 

 المبادلات التجاریة بالدولار الأمریكي السنوات
 ملیون 12 1950
 ملیون 817 1979
 ملایین 10أكثرمن 2000
 ملیار 29.5 2004
 ملیار 39.5 2005
 ملیار 50أكثر من  2006

Jean-Christophe Servant, Chine Afrique : Apres le sommet historique de : رالمصد   

 Pékin, sur le site : http://www.boubouche.maktoubbloge.com - 03/2/2007 

ملیار دولار، بینما سنة  50ت التجاریة بین الصین وإفریقیا أكثر من لاأصبحت قیمة المباد 2006ففي 

ملاییر دولار أو أكثر، وهذا ما یبین بوضوح الارتفاع الكبیر في التجارة بین الصین  10كانت في حدود  2000

   الإفریقي.انعقاد منتدى التعاون الصیني وإفریقیا منذ 

هذا الازدهار الأخیر في تجارة البلدان النامیة بین إفریقیا والصین، یعد انفجار لتجارة الجنوب والجنوب 

ویحرك هذه التدفقات التجاریة طبقات وسطى آخذة في النمو في الاقتصاد الناهض " الصین" بحیث تنامت 

فریقیة، كذلك یحركها النمو الاقتصادي المتصاعد في إفریقیا جنوب الصحراء، الذي احتیاجاته للسلع الأساسیة الإ

 1یزید في طلبه للسلع الآسیویة المصنعة خصوصا الصینیة.

                                                
  .15أسماء دریسي، المرجع السابق، ص - 1
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  : الاستثمارات الصینیة في إفریقیارابعالفرع ال

 49 شركة في 616أنشأت الصین  2003طبقا لما أعلنته وزارة التجارة الصینیة، في نهایة سبتمبر 

ملیار دولار ، وكان نصیب الاستثمارات  1.2دولة افریقیة بنظام الاستثمار التعاقدي المشترك بما قیمته 

ملیار دولار والأكثر أهمیة أن الاستثمارات الصینیة في إفریقیا قد تزایدت منذ عقد منتدى  0.85الصینیة منها 

شركة في إفریقیا بنظام  58أنشأت الصین  2001، وحتى سبتمبر 2000التعاون الصیني الإفریقي في عام 

شركة مشروعات صناعیة مشتركة أي  32ملیون دولار، من بینها  89.53الاستثمار التعاقدي بما قیمته 

الاستثمارات  ، وقد تركزت% 38شركة أي حوالي  22، كان نصیب مصانع الملابس منها % 55حوالي

لإلكترونیات والمنسوجات والملابس والأدویة، وكانت الدول الصینیة أساسا في الصناعات الخفیفة والمعدات وا

 .1الرئیسیة التي استهدفتها الاستثمارات الصینیة هي : جنوب إفریقیا، كینیا، نیجیریا، أوغندا والسودان

في نفس الوقت كانت هناك استثمارات لبعض الدول الإفریقیة القلیلة (جنوب إفریقیا وموریشیوس) في 

، استثمرت 2003دت استثمارات الدول الإفریقیة في الصین بصورة سریعة، وحتى سبتمبر الصین، وقد تزای

مشروع، وكان نصیب الاستثمار  1589ملیار دولار في  4.26الدول الإفریقیة في شركات مشتركة بمقدار 

والصناعات ملیار دولار في مجال الأدویة والمعدات والإلكترونیات والنقل والاتصالات  2.04الإفریقي منها 

 .الخفیفة والأجهزة الكهرومنزلیة والملابس والمنسوجات والبیوكیماویات

 ة للشركات الصینیة، فقد جمعت القارةملقد أصبحت إفریقیا واحدة من مقاصد الاستثمار المنض

، وفي النصف الأوّل من هذا العام 2006ملیار دولار من الصین بنهایة عام  6.64استثمارات مباشرة بلغت 

 ملیار دولار، وهي زیادة كبیرة عن نفس الفترة العام الماضي. 480لغت القیمة ب

وتغطي المشروعات ذات الاستثمار الصیني مجالات كثیرة مثل التجارة والتشغیل والتنقیب عن الموارد 

على دفع  دولة افریقیة، كما ترحب إفریقیا بالاستثمارات الصینیة أیضا، حیث أنها تعمل 49والنقل والزراعة في 

التنمیة الاقتصادیة للدول الإفریقیة، وخلق الوظائف وجلب التكنولوجیا المناسبة للقارة وبناء قدرة الدول الإفریقیة 

 2في البناء الوطني.

وتشارك الشركات الصینیة في بناء البنیة التحتیة للدول الإفریقیة، عن طریق طرح مشروعات متمیّزة 

حكومات وشعوب الدول الإفریقیة المختلفة بإسهامات هذه الشركات في التنمیة  الجودة وبأسعار منخفضة، وتشید

الاقتصادیة وكما تشجع الحكومة الصینیة دائما وترشد الشركات ذات التنافسیة والمصداقیة في تنفیذ التعاون 

                                                
  نفس المرجع السابق. - 1
  مجلة آفاق افریقیة، مرجع سبق ذكره. - 2
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 1الهندسي مع الدول الإفریقیة بتكنولوجیا متطورة وخبرة إداریة.

م بالتصدیر إلى القارة الإفریقیة، أصبحت الصین في السنوات الأخیرة تركز وبالإضافة إلى جانب الاهتما

الأخیر لسد حاجة  على الاستثمار في النفط في إفریقیا، خاصة بعد زیادة استهلاكها منه بشكل كبیر خلال العقد

 2.في نغط السودان الصناعة العدیدة من الطاقة، وأبرز مثال على ذلك الاستثمار الصیني الضخم

مشروع في إفریقیا خلال السنوات الخمسة  800كما أن الأرقام تشیر إلى أن الصین شاركت في تحو   

مشروع یتعلق بالبنیة الأساسیة، كما أن الشركات الصینیة تعاقدت  133مشروعا زراعیا و 137الأخیرة، منها 

آلاف كلم،  6ر من على بناء طرق عامة في إفریقیا طولها أكث 2006وحتى نهایة عام  2000منذ عام 

 .الخ...محطات للطاقة 8آلاف كلم، و 3وخطوط سكك حدیدیة طولها أكثر من 

تشجع الحكومة الصینیة دائما وتوجه الشركات المتعددة ذات القوة والسمعة الطیبة على التعاون مع 

، بنت 2000ومنذ عام الدول الإفریقیة في بناء المشروعات الهندسیة بمجموعات التكنولوجیا والإدارة المتقدمة، 

 8كلم من السكك الحدیدیة و 3000كلم من الطرق العامة، وأكثر من  6000الشركات الصینیة أكثر من 

محطات كبیرة ومتوسطة لتولید الكهرباء، ولم تقدم الشركات الصینیة المشروعات الممتازة النوعیة فحسب، بل 

 3.ة المشروعات وزادت فرص العملفضت كلفخ

هو منتدى عرف نجاحا ) و2007مار في إفریقیا ثوالاست (التجارةاق، انعقد منتدى آخر ا السیذوفي ه

، تسعة أشهر بعد انعقاد منتدى التعاون بین 2007أوت  05كبیرا من الجانبین الصیني وإفریقي، انعقد في 

بار رجال بحضور العدید بل الآلاف من كإفریقیا" و فيمار ث"الاست، تحت شعار 2006الصین وإفریقیا في 

 الأعمال والمستثمرین الأفارقة والصینیین لبحث سبل التعاون الاستثماري في البلدین.

اقات مع الحكومات الإفریقیة فبالإضافة إلى هذا، قام المستثمرون ورجال الأعمال الصینیین بعقد ات

: الزراعة، الصناعة (مصر، الجزائر، أنغولا، أوغندا....) من أجل إمكانیة الاستثمار في عدة مجالات مثل

  ة، النسیج والإلكترونیات...الخ.فیفالخ

كما أن العدید من المؤسسات الإفریقیة، تحدثت عن البیئة الاستثماریة الملائمة في عدد من الدول 

الإفریقیة وخصوصا شمال إفریقیا، مما أدى إلى فتح شهیة المزید من المؤسسات الصینیة للاستثمار في إفریقیا 

                                                
 التعاون التجاري الصیني الإفریقي یرتقي إلى مستوى جدید، مقالة على الموقع: - 1

http://arabic-people.com.cn / 31659/6298195 24/03/2008 .  
  .140أحمد حجاج، مرجع سابق، ص  - 2

3  -  Antoine Kernen, les stratégies chinoise en Afrique : du pétrole aux Bassines en plastique, politique Africaine, 

n°105 , MARS 2007, France, p 172 
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 القادمة. في السنوات

تّ م تبیین أسباب الاستثمار في إفریقیا بحیث تمّ  2007ومن خلال منتدى الاستثمار والتجارة في إفریقیا 

 حصرها في ثلاثة نقاك أساسیة هي:

 .غزارة الموارد الطبیعیة 

 .علاقة الصداقة المتینة بین البلدین 

 الفوائد المتبادلة 

 : المساعدات الصینیة لإفریقیاخامسالفرع ال

لقد اتسمت العلاقات الصینیة بإفریقیا باتفاقات المعونة، وفي نضالها من أجل نیل الاستقلال لدول 

إفریقیا، كانت الصین على استعداد لإقامة مشروعات ضخمة في الدول الجدیدة، مؤكدة أنها قد ساهمت بكل ما 

 تستطیع من إمكانیات فنیة ومادیة.

فریقیة تعد الیوم أكثر نفعیة من السابق، إذ تدور الشراكة الإ -وجدیر بالذكر أن العلاقات الصینیة

الحالیة حول التجارة والمنافع المتبادلة، ورغم ذلك فان الصین مازالت تقدم مساعدات مباشرة إلى عدد من الدول 

مجالات رئیسیة هي: مشروعات البناء، الفرق الطبیة  ثلاثالإفریقیة، وفي هذا الإطار، یمكن التمییز بین 

 لصینیة، والمنح الدراسیة للأفارقة للدراسة في الصین.ا

ولقد ساعدت الصین إفریقیا في العدید من المشروعات كان أكبرها إنشاء خط سكة حدید یربط بین 

ا، كما ساهمت الصین في إنشاء الطرق وحفر الآبار وتقدیم التسهیلات في مجال الاتصالات في یتنزانیا وزامب

 القارة.

آخر للمساعدات في الدول الإفریقیة في مجال الموارد البشریة، ذلك أن إحدى الاتفاقات التي تم  وللصین برنامج

الإفریقي كانت تتعلق بزیادة الموارد البشریة، في هذا الإطار أنشأت  - التوصل إلیها في منتدى التعاون الصیني

لیم وعلوم وتكنولوجیا، باعتبارها ة وتجارة وتعیالصین صندوقا، تستخدمه مختلف الوزارات الصینیة من خارج

 مسؤولة عن تدریب وتعلیم الأفارقة.

طالب إلى الصین في برامج التبادل  1500فرد، فضلا عن زیارة نحو  6000، تم تدریب 2003وخلال عام 

الطلابي بغرض التعلیم، وبفضل هذه المنح الدراسیة، ساهمت الصین إسهاما كبیرا في مجال التنمیة البشریة في 

 فریقیا.إ

سواء كانت في صورة إنشاءات وبنیة أساسیة، أو مساعدات طبیة، أو تنمیة  -تعتبر المعونات الصینیة للأفارقة 

تهدف إلى إقامة علاقات طویلة المدى، بناءا على الاحترام المتبادل،  إستراتیجیةهي جزء من  -موارد بشریة 
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ن رؤیة العلاقات بین الصین وإفریقیا من منظور أعم: ) لابد م2005(تومسون التفاهم والصداقة، وبالنسبة لـ

"إن التأثیر الصیني، والعلاقات الصینیة الطیبة في إفریقیا، هي نتاج سنوات عدة من علاقات الاستثمار في 

البناء، من خلال المساعدات والتجارة والتبادل الثقافي والفني، ولیس فقط نتاج للطفرة الحدیثة التي شهدها 

 1الصیني، وحاجة الصین الملحة إلى المواد الخام الإفریقیة"الاقتصاد 

لم تكن المساعدات الصینیة لإفریقیا غیر مشروطة، فقد قامت بكین عبر السنین بإعادة هیكلة سیاستها 

الخاصة بمنح المساعدات والمعونات، فریضة المزید من المحاذیر، وفي هذا السیاق، تحولت القروض الحكومیة 

تحولت المنح إلى شركات  ون فوائد إلى قروض منخفضة تمنح عن طریق البنوك الصینیة، كماالممنوحة بد

عملاقة ومظاهر أخرى للتعاون، وبنهایة التسعینیات، كانت الصین قد أقامت أربعمائة وثمانین شركة عملاقة 

 2.دولة افریقیة 47في 

عدات تقنیة، مع التركیز على التدریب في لقد كثفت الصین بصورة كبیرة المعونة التي تقدمها في شكل: مسا

المؤسسات الصینیة، والمنح، والقروض المعفاة من الفوائد، والقروض التفضیلیة التي تتضمن دعما للفائدة، 

والإعفاء من الدیون، لكن الصین لا تشارك في لجنة المساعدات الإنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في 

 انات والمعلومات في هذا الصدد ضئیلة.ین البإلتي ترصد المعونة الدولیة، لذلك فالمیدان الاقتصادي ا

قدر إجمالي التسهیلات الائتمانیة القائمة بنحو  2006ومساعدات الصین المالیة لإفریقیا كبیرة، ففي 

ن، جمهوریة ملیار دولار، والبلدان المستفیدة من أكبر التدفقات هي: أنجولا، غینیا الاستوائیة، الجابو  19

الكونغو، نیجیریا، وبلغ إجمالي ما حصلت علیه أنجولا وغینیا الاستوائیة وحدهما من حدود للتسهیلات الائتمانیة 

ملیون دولار  260ملیار دولار، ونسبة المنح صغیرة، لكن الصین ألغت أخیرا دیونا تقدر بمبلغ  14نحو 

 والمالي والسینیغال والطوجو ورواندا وغینیا وأوغندا.ا یمستحقة على جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة وأثیوب

وإلى حد كبیر، تقدم المساعدات إلى مشروعات الطاقة والاتصالات السلكیة واللاسلكیة والنقل وتقدم 

، الإنتاجالمعونة غالبا في شكل عیني، من قبل الشركات الصینیة عادة، وتنزع إلى أن تتم على أساس تسلیم 

یة بما في ذلك العمل، وتتركز المشروعات على البنیة الأساسیة الاقتصادیة والاجتماعیة أساسا بمدخلات صین

مثل: الطرق والمستشفیات والقطاع الإنتاجي، خاصة الزراعة ومشروعات التشیید الأخرى، مثل: المباني 

 الحكومیة، وتصطحب عادة بصفقات لتطویر موارد التعدین والطاقة.

فریقیا ولا تحركها أطماع، ولم تتضمن أي شرط سیاسي، ولا تتدخل في إن مساعدة الصین صادقة لإ

مشروع مساعدة  800سنة، نفذت الصین أكثر من  50الشؤون الداخلیة للدول الإفریقیة، وعلى مدى أكثر من 

                                                
 مجلة آفاق افریقیة ، مرجع سابق. - 1
 المرجع نفسه. - 2
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اقتصادیة في إفریقیا، وانطلقت هذه المساعدات من حاجة الدول الإفریقیة وشعوبها، وحددت ونفذت بالتشاور 

دي، وأسهمت هذه المشروعات في تحقیق التنمیة الاقتصادیة المحلیة ورفع مستوى التنمیة الاجتماعیة وزیادة الو 

الإیرادات الضریبیة ورفع نسبة التوظیف، لذلك لقیت ترحیبا حارا من قبل حكومات وعلى خلاف الجهات المانحة 

ك إلى أن هذا یمكنها من استغلال هذه الأخرى، تفضل الصین تقدیم قروض لإفریقیا، ولیس منحا، ویعود ذل

 1القروض فیما بعد لبسط نفوذها على الدول المتلقیة لها.

  قضایا: 4وقد ركزت المساعدات الصینیة الموجهة للقارة الإفریقیة على 

تعرض الصین قیامها بتمویل مشروعات البنیة التحتیة التي یتوقف البنك الدولي ومعظم الجهات المانحة أولا:  

نائیة عن تمویلها منذ عقود مضت. وتشیر الدراسات إلى أن الشركات الصینیة تنفذ مشروعات البنیة التحتیة الث

من تكلفة الشركات الغربیة، وهو ما دفع البنك الدولي ومؤسسات أخرى لتمویل مشروعات %  25بتكلفة تعادل 

 بناء الطرق من جدید.

تفضل الصین بناء علاقات مع المصارف الإقلیمیة، مثل بنك التنمیة الإفریقي، نظرا لأن بمقدورها ثانیا: 

الاطلاع بدور أكبر داخل المصارف الإقلیمیة عنه داخل البنك الدولي والمؤسسات المالیة الدولیة الكبرى 

 الأخرى.

لاقتصادیة، فقد أنشأت صندوق تنمیة ركزت الصین على تدریب مهنیین أفارقة، خاصة بمجال الإدارة اثالثا: 

 مهني إفریقي سنویا. 3800الموارد البشریة الإفریقیة، الذي یساعد في تدریب 

 27حاولت الصین تأسیس كلیات لتعلیم اللغة الصینیة بالجامعات الإفریقیة، وأبرمت اتفاقات تعاون مع رابعا: 

 2دولة افریقیة 

 في منطقة الساحل الإفریقيالمطلب الثاني: الاستثمارات الأمریكیة 

قامة قواعد ى إالأمریكي بمنطقة الساحل الإفریقي على المستوى الرسمي تمثل في السعي إل الانضمامإن 

 لاستثماراتمة هة ومن جهة أخرى تفتح المنطقة فرصا میا الطاقو هالمنطقة وحمایة مصالح لمراقبةعسكریة 

 ادل التجاري مع دول المنطقة توفر سوقا میما للتب الطاقة، كماخاصة في مجال 

 الاستثمارات الامریكیة في مجال الطاقة.: الأولالفرع 

في صیاغة السیاسة  مؤثرایعد اللوبي النفطي الأمریكي من أقوى جماعات الضغط التي تمارس دوار 

                                                
 شبكة الصین، الوضع الحالي للعلاقات الاقتصادیة والتجاریة بین الصین وإفریقیا، على الموقع: - 1

http://arabic-china.org.cn/ culture/ archive/gallery 2007/ 23/03/2008. 
 في إفریقیا... منافع وأضرار، مقالة من الموقع:جوسوا كورلانتزك، ترجمة: مروى صبري، الوجود الصیني -2

http:// allnews.maktooblog.com/ 24/03/2008. 
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القرار بالبیت  الأمریكیة، وذلك لأنه یقوم على نسج شبكة متداخلة من العلاقات البینیة التي تربط صانع الخارجیة

لا التي إج بوش ر إدارة جو  ىو ما یطبق بشكل واضح علهذا اللوبي، و ها لهالأبیض بالمصالح التي یمكن أن یحقق

ط بعلاقات قویة مع أعضاء المجتمع النفطي الأمریكي، ولقد عبر عن تأثیر اللوبي النفطي على سیاسة بتر 

أمریكا لیست دولة، وانما كونسورتیوم شركات متعددة الجنسیات، بالقول "  )برناردشو (الولایات المتحدة الأمریكیة 

 1ا رجل یتربع سعیدا في البیت الأبیض، ویحمل لقب الرئیس".همجلس إدارت یرأس

بالمقابل تحتل القارة الإفریقیة موقعا میما في خریطة النفط العالمیة حیث قد زاد إنتاج النفط الإفریقي 

 .2 1تا% لباقي القار 16% مقابل 36نسبة خلال السنوات العشرة الأخیرة ب

المنتجة  الصحراءللدول الإفریقیة جنوب  الجغرافيوبالنظر أیضا إلى خریطة القارة الإفریقیة یتضح التقارب 

للنفط الخام للولایات المتحدة، لاسیما  للنفط، خاصة تشاد حیث یمكن أن تصبح هذه الدول منطقة إمداد رئیسیة

 3الأمریكیة.عامل القریب الجغرافي للساحل الشرقي الولایات المتحدة إذا وضع في الاعتبار 

  :كما تبین ذلك 

 )2005- 1980(إنتاج البترول في القار الإفریقیة  خریطة

 

 

 

 

 

www.oecd.oradaaoecd50183,8512.13r0.pdf 

  يا الشركات النفطیة الأمریكیة في دول الساحل الإفریقهالتي قامت ب الاستثماراتومن بین 

                                                
 .80، ص 2006، 164خلیل العناني، اللوبي النفطي الأمریكي النفوذ وآلیات التأثیر، السیاسة الدولیة، العدد -1
 .86بق ذكر، ص خالد حنفي علي، النفط الإفریقي بؤر جدیدة للتنافس الدولي، مرجع س -2

 .97خیي عبد الرزق جاسم، مرجع سابق، ص  3-
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دوبا في الزاویة   ضلاستثمار. حو ما قامت بها شركة إكسوان التي تعاونت مع شركة رویال دتش أشلوالف 

ت هذه الشركات مع البنك الدولي لإنشاء خط نب النفط إلى السوق، حیث تعاو لالجنوبیة الغربیة من تشاد لج

على  نتشاد إلى كریبي في الكامیرو أمریكي، من جنوبي  دولارملیون  15ة قدرها لفمیلا وبك 650أنابي بطول 

شة التي سیمر هق من البیئة اللیج غینیا، وقد أصبح هذا الخط موضوع جدل عالمي بارز من ناحیة بسبب القلخ

السیاسي م من خلالیا، ومن ناحیة أخرى بسبب ارتباط الشركات والبنك الدوالي ارتباطا وثیقا بالنظا

 .1في تشاد )قيلالعم(الحاك

ا الدول هالرئیسیة التي تصوغ ب الاعتبارات ممین الإمدادات من الطاقة واحد من أهـلقد أصبح تأ

ة، فمن ناحیة أصبح موضوع الطاقة یقود لتحالفات ونماذج جدیدة لمتعاون بین یا الخارجها وعلاقاتهسیاسات

 للصراعاتمیما وسببا  االأطراف الرئیسیة لسوقیا ومن ناحیة أخرى أصبحت الاحتیاجات من الطاقة مصدر 

 2الدولیة متعددة المستویات.

ا من الطاقة على هر كل الدول المتقدمة تعتمد الولایات المتحدة الأمریكیة لتوفیر احتیاجاتاوعلى غر 

% من 25یون برمیل یومیا من النفط أي ما یوازي لم 25إلى  22بین  یتراوحك حالیا ما هل، حیث تستالاستیراد

الأمریكي من البترول إلى  الاستهلاكومات الطاقة الأمریكیة أن یصل إجمالي لمعالإنتاج العالمي وتتوقع إدارة 

 .2035م% في عاـ36

 ااستیعابهبترول، أو لا في المناطق المنتجة لهوتعمل الولایات المتحدة الأمریكیة جاهدة على إقصاء منافسی

مسیطرة، ولیا النصیب الأكبر من ا العملاقة ما فوق القومیة الجهة الها بحیث تكون هي وشركاتهضمن مخططات

 .الاستثمارات

وماسیة مع الدول النفطیة الإفریقیة وذلك من لكما عممت الولایات المتحدة الأمریكیة على تدعیـ العلاقات الدب

 كس بار ئیارة الر یمن هذه الدول أهمها ز  لعدد الزیاراتا النفطیة من خلال سمسمة من هأجل الحفاظ على مصالح

 الغاني. نمن منبر البرلما شاملالإفریقیا خطابا  هحیث وج ،2009في یولیو  أوباما لغانا

یة ضمن لالأمنیة التي بدأت تشكل وتأخذ مكانتها العمج یات المناهلأمن الطاقة أحد تج ملقد أصبح منه

وفرة في ا ذأصبحت العدید من مناطق  كوالمناهیـ التي تمت حقبة ما بعد الحرب الباردة، ولذل التغیراتالعدید من 

مصادر الطاقة مناطق صرع ابتدءا من منطقة الخلیج العربي، مرورا بآسیا الوسطى، وبحر قزوین وأمریكا 

 2إلى القارة الإفریقیة. وصولا اللاتینیة

                                                
 ..245ماكل كلر، مرجع سابق، ص 1-

 تأمین الطاقة قلق أمریكي على المستوى الاستراتیجي" في: -2

http://www.annabaa.org/nbaneuws/69/054.htm 
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للتنافس بین القوى الدولیة التي تسعى إلى تنویع مصادر وارداتها من  القد أصبح النفط الإفریقي محور 

التقلیدیة البترولیة في المناطق البترول  ااستثماراتهد النفط الإفریقي وتكثیف افي استیر  بالتوسع كالنفط، وذل

والسودان  الاستوائیةالجدیدة في كل من غینیا  الاكتشافاتفضلا عن مناطق  )، الجابون، لیبها...نیجیریا(

% إلى 16طیة من إفریقیا من الولایات المتحدة الأمریكیة إلى رفع وارداتها النف ك، وتخطط بذل.)موریتانیا..

 .2في إنتاج النفط العالمي وأسعاره میهدف التحكـ 2015 ام% بحلول ع25

غیرها من القوى الدولیة  هیشاركها فی خاص بتأمین النفط لا جتنفرد الولایات المتحدة الأمریكیة بمنه

طرق الوصول إلیها إنما على مجرد البحث عن مصادر النفط وتأمین  جالمنافسة، حیث لا یقتصر هذا المنه

ر النفط االمحتملة، والحفاظ على استقر  أو التهدیدات القائمة أو الأخطاریشمل أیضا حمایة تلق المصادر من 

علیها، وفي هذا الإطار یكتسب النفط الإفریقي  والاستحواذومنع القوى المنافسة من النفاذ إلى تلق المصادر 

   تحدة الأمریكیة.الم للولایات واستراتیجیةأهمیة خاصة 

النفط في القارة، كما تتسـ م نوعا من خا 40، حیث یوجد نحو هیتمیز بتعدد أنواع الإفریقيالنفط  نخاصة وأ

على نسب أكبر من  لاحتوائهاا، خفة وزنیا هبالجودة الفائقة نظار لانخفاض نسبة الكبریت فی الأنواعهذه م معظ

 .1مالنمو في العال معدلاتالقارة بواحد من أسرع  ، كما یتمیز قطاع النفط فينالغاز والبنزی

 التبادلات التجاریة الأمریكیة في منطقة الساحل الإفریقي : الفرع الثاني

  الأمریكیة الجدیدة بخصوص البلدان الإفریقیة جنوب الصحراء الإستراتیجیة ❖

 أساسیة: مرتكزات أربععلى  الإستراتیجیةترتكز هذه 

 :قراطیةالدیمتقویة المؤسسات -1

بالعمل على دفع عجلة الدیمقراطیة عن طریق تقویة كل المؤسسات على مختلف المستویات والترویج 

، كما عبر ةالدیمقراطیصداقیة العملیات ومون وتحدي الزعماء الدین تهدد أفعالهم نلحقوق الإنسان وسیادة القا

 إلى رجال أقویاء بل إلى مؤسسات قویة".مریكي أوباما في غانا" بأن إفریقیا لا تحتاج یس الأئعن ذلك الر 

 :والاستثماروالتجارة  الاقتصاديتحفیز النمو  -2

وتسخیر الموارد بالعمل على دفع  الانخراط خلالالجدیدة من  الإستراتیجیةتلتزم الولایات المتحدة في 

حیث تروج لإشاعة مناخ في البلدان الإفریقیة،  والاستثماربما في ذلك زیادة التجارة  الاقتصاديعجلة النمو 

                                                                                                                                                            
 .النفط الإفریقي...عندما تتحرك السیاسة الأمریكیة وراء الموارد  أیمن شبانة، "

 .المرجع نفسه - 1
 " بیان حقائق الإستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة تجاه البلدان الإفریقیة جنوب الصحراء ": 1

http://iipdigital.usembassy.goV/st/arabic/texttrans/2012/06/201206147404.html#axzz0Wj4f7 
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الاقتصادیة وعزز التكامل الإقلیمي كما یوسع نطاق قدرت  ویحسن الإدارة والاستثماریمكن من التبادل التجاري 

إفریقیا على الوصول الناجح إلى الأسواق العالمیة، وكدا تشجیع الشركات الأمریكیة على التبادل والاستثمار في 

 إفریقیا. 

 :والأمنتعزیز السالم -3

القیادة في م على تولي زماـ متزایدةالولایات المتحدة للدول الإفریقیة التي تبدي قدرة  مدع خلال نم

ـ متنظیمكافحة  خلال نتحدث فارق إیجابي م نالمسائل الأمنیة للقارة وباستطاعة الولایات المتحدة الأمریكیة أ

 الأمن.مني والإقلیمي واصالح قطاع الأ التعاونالأخرى، ودفع عجلة  الإرهابیةالقاعدة والمجموعات 

 تعزیز الفرص والتنمیة:- 4

وض هالعدائي، الن نالنمو وتقلیص مستوى الفقر، تعزیز الأم مالتصدي للقیود الماثلة أما خلال نم

بالصحة العامة في إفریقیا بالإضافة إلى الرد على الأزمات الإنسانیة مع تعزیز القدرة على الصمود وتعزیز 

ي، والنمو المستدام وبناء القدرة ر الاحتباس الحرا لغازاتات الانبعاث المنخفضة ذتطور الصناعات  إستراتیجیات

 على التكیف مع تغیر المناخ.

 :2009لقد عبر عن ذلك الرئیس بارك أوباما في خطابه التاریخي أمام مجلس النواب في غانا عام 

الأفارقة لبناء  سوف نعمل مع شركائنا ...لاقتصاديَ ا أن تشكل قصة النجاح اهإننا نؤمن بأن إفریقیا یمكن "

إلى أبعد  اقتصاداتهاالقیود بوجه الاستثمار والتجارة، ونبني نظام اقتصادي سلیم، وتنویع  وإزالةمؤسسات قویة، 

، وفي للازدهارمیة، خلق الفرص لشعوب إفریقیا همن الاعتماد الضیق على الموارد الطبیعیة، وبدرجة أكثر أ

في  والاستثمارالفرص التجاریة  ماغتنا لذي ندعم فیه هذه الجیود سوف نشجع الشركات الأمریكیة علىالوقت ا

التوسع الاقتصادي الإضافي للمنطقة وفي نفس الوقت الساعدة  ملدعـ وتكنولوجیاتها مهارتهاإفریقیا كي توفر 

 1 "ا في أمریكا...نالعمل هرص على خلق ف

 ):أغوا(ا لفرص في إفریقیا قانونمبادرة  ❖

الأمریكیة  والاستثمارات ةیهدف إلى توسیع التجار  2001ل كلینتون في ماي بییس ئهو قانون وقعه الر 

المحادثات التجاریة والاستثماریة وتشجیع  موتحفیز النمو الاقتصادي، ودع الصحراءالإفریقیة جنوب  نمع البلدا

 2 1بلدا في هذا القانون. 40حالیا  صاد العالمي، یشاركالتكامل الاقتصادي، والمساعدة في نقل إفریقیا إلى الاقت

                                                
 "الإستراتیجیة الأمریكیة تجاه البلدان الإفریقیة جنوب الصحراء الكبرى" في:-1

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2012/06/201206187611.html 
 قانون النمو والفرص یعزز التبادل ویدعـ النمو المشترك في إفریقیا "في: -2

http://iipdigital.usembassy.gOv/st/arabic/article/2012/05/201205316557.html#axzz0Wj 
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 مفي زیادة حجـ بالأساسالذي هو قانون تجاري أمریكي  )أغوا(لقد ساعد قانون النمو والفرص في إفریقیا 

وتنوع التبادل التجاري بین الولایات المتحدة والبلدان الإفریقیة، وقد بلغ مجموع المبادلات التجاریة للولایات 

السابق وبلغت  م% عن العا 18بزیادة نسبتها  2011 مبلیون دولار عا 9542حدة الأمریكیة مع المنطقة المت

 1 ٠2010 م% تقریبا عن عا14بلیون دولار بزیادة  7442واردات الولایات المتحدة الأمریكیة 

 متصدیر معظ من مؤهلابلدا إفریقیا  37لقد أدى قانون النمو والفرص في إفریقیا إلى تمكین أكثر من 

الجمركیة، ویعزز هذا القانون التنمیة الاقتصادیة  ممنتجاتها إلى الولایات المتحدة الأمریكیة معفاة من الرسو 

التجارة العالمي، كما أنه یوفر إطار عمل للحكومات  مویسرع من عملیة تكامل الاقتصادیات الإفریقیة مع نظا

ت التجاریة وتوسیع الروابط التجاریة اإلى جنب من أجل بناء القدر عمل جنبا لل وللقطاع الخاص، والمجتمع المدني

 فریقیا.إ بین شركات الأعمال في الولایات المتحدة و 

 التجاریة:ت اتعزیز القدر  ❖

ر یونیو أعمن الممثل هفي ش )ازمبها (الذي عقد في لوساكا  2001لمنتدى أغو لمعاـ  الافتتاحیةسة لفي الج

توسیع القدر التجاریة والتنافسیة الإفریقیة التي ستنفق ما قد  ةعلى إطلاق مبادر التجاري الأمریكي رون كیرك 

 المراكز خلالملیون دولار سنویا لمدة أربع سنوات على المساعدة التقنیة المتعمقة بالتجارة من  30یصل إلى 

 )usiad(تنمیة الدولیة لوكالة الأمریكیة للالتجاریة ل

ع بقیمة تجاوزت لتصدیر س 2010 مفي عا 2006مسیة الإفریقیة من عاكما سیمت مبادرة القدرة التناف

یون دولار استفادت من إعفاءات قانون أغوا، وقدمت المساعدات في مجال بناء قدرت التصدیر وصلت لم 178

مج البنیة ات التجاریة كما رفعت بر األف إفریقي على بناء القدر  660ألف شركة ودریة حوالي  235إلى أكثر من 

 2في البنیة التحتیة. الاستثماراتا المبادرة أكثر من بمیوني دولار من لهتحتیة التي تشمال

 المساعدات الأمریكیة في منطقة الساحل الإفریقي: الفرع الثالث

ا لم هروات بشریة لكنثك القارة الإفریقیة الكثیر الثروات الطبیعیة سواء كانت زراعیة أو معدنیة أو لتمت

دولة في  48 هناكملیون إفریقي یعیشون بأقل من دولار في الیوم، إذا كانت  314هناك تستفد منها، حیث 

 3منها. 34العالم تعد من أفقر الدول فغي إفریقیا توجد 

 لإفریقیا:أهمیة المعونات الدولیة بالنسبة 

 لتمك الدول، لقد دعا البنك الدولي باعتباره أكبر مانح لمساعدات التنمیة لإفریقیا إلى زیادة المساعدات

                                                
 ٠" قانون أغوا یساعد في تعزیز النمو الاقتصادي في إفریقیا"، مرجع سبق ذكره1-

 "قانون النمو والفرص في إفریقیا (أغو)"، مرجع سبق ذكره. -2
 .74ص ، 2007ا، یولیو6، العدداالسیاسیة الدولیةهادي ءاكیف تستفید إفریقیا من المعونات الدولیة،'' هویدا عبد الطعم عبد ال -3
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تنمویة  تإنجازاتحقیق  ةضرور حیث ركز فیها على  2005ا البنك في هوذلك كما جاء في خطة العمل التي تبنا

خاصة في مجال الحكم الرشد وبناء طاقة الدولة وتأكید تحقیق ثمار التنمیة وتوزیعها بشكل  ةالرئیسیللقطاعات 

 عادل.

 مساعدات لتحقیق الأمن الغذائي:: أولا

كلیا على الغداء الكافي  الأوقاتد المجتمع في ایقصد بالأمن الغذائي إمكانیة حصول أفر  الغذائي:م الأمن هو فم

ا سیادة همتعددة في مقدمت متغیراتمضمون هذا التعریف من حصیلة  ویتأتى وصحتهم،م هوالذي یتطلبه نشاط

ة المساعدة للإنتاج الزراعي، بحیث یمكن فئات للغداء، توافر الوسائل المساندة، والنظم المؤسسی الإنتاجیةالكفاءة 

المجتمع كلیا من تحقیق تفدیة كافیة سواء في ظل الظروف الطبیعیة أو الطارئة، مثل الجفاف أو الصدمات 

ا من النمو هید في دالة النمو السكاني مقارنة بنظیرتاأو التز  المحلیة، الاقتصاداتا هالتي تتعرض ل الاقتصادیة

 الغذاء.في 

 للأطفالذیة خاصة بالنسبة غانعدام الأمن الفدائي یمكن أن یخفي هیكلة دوریة للفقر كما أن سوء التإن 

والزراعة في بعض  الأغذیةر العمل الذي قامت به منظمة هیكلیة للفقر، فقد أظهال المؤشراتهي واحدة من أهم 

لتغذیة المزمن في المنطقة حیث وصل الدین یعانون من سوء ا الأطفالنسبة عالیة من  الإفریقيبلدان الساحل 

 3 2 1. في غضون العشر سنوات الماضیة%50الدین یعانون من سوء التغذیة إلى  الأطفالمعدل نسبة 

هذه الدول  وتعتبر منطقة شمال غرب إفریقیا بصفة عامة منطقة فقیرة خاصة مالي، تشاد، النیجر،

على  نء من أهم العاملی^03^ عبر كل من الوكالة حیث ت في العالم، الاقتصادیة المؤشراتتتمیز بأضعف 

في هذه الدول، فقد منحت مؤسسة تحدي  والاستقرارتقدیم المساعدات للدول المنطقة بما یعزز النمو الاقتصادي 

 لقملیون دولار بهدف تحویل مشرع الي الرئیسي، وتوسیع طار باماكو الدولي یهدف خ 461الألفیة مالي مؤخرا 

ظائف الزراعیة من جهة ومن جهة أخرى تعزیز قطاع السیاحة في مالي ، دول أخرى من المنطقة المزید من الو 

 الوكالاتمثل النیجر هي أیضا دولة مرشحة للمنح التي تقدمیا المؤسسة التي تلعب دور مهم في دعم عمل 

 4الأمریكیة الأخرى في المنطقة .

في العالم والأكثر تخلفا في العالم أیضا تتمیز  وتعتبر منطقة الساحل الإفریقي من بین أفقر المناطق

                                                
 .74المرجع نفسه،ص-1

 .53،ص 2009، بیروت،1سالم توفیق نجفي، الأمن الغذائي العربي، دراسة الوحدة العربیة، ط 2-
3 Normand Lauzan,"securité alimentaire a moyen et long terme dans le sahel et en afrique de l’ouest",conference 

régional sur’’la situation agricole et alimetaire dans le sahel et en afrique de l’ouest,accra 

(chana)le20septembre2005,p07. 
4 Emily Hunt,”Islamist terrorism in north western Africa”,policy focus, n°65, feabruary, 2007, p14. 



  

  مریكیة الصینیةواقع السیاسة الخارجیة الفرنسیة في منطقة الساحل والتحدیات في ظل المنافسة الأ -- لثالفصل الثا
   

 

 

98 

إلى  انخفضتجدا من نسبة تساقط والمطر الموسمي ففي السنوات الأخیرة نسبة التساقط  المنخفضةبالمستویات 

 حد كبیر.

  2011عام وفقا لمؤشر التنمیة البشریة 187ترتیب دول الساحل من أصل ): 11جدول رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Sahel drought cisis,rapport n01,28 february 2012 , uae officeالمصدر: 

for the coordination of foreign aid,p02. 

دولة وفقا  187أن دول الساحل الإفریقي من بین أفقر الدول في العالم من مجموع یلاحظ من خلال الجدول 

، مالي  181، بوركینافاسو  183التشاد 186.إذ تحتل النیجر المرتبة 2011لمؤشرات التنمیة البشریة عام 

حر في التص وانتشارتعاني دول المنطقة من التدهور البیئي ومن أزمات الجفاف الحادة والمتكررة و  175

ة هأو الجب الأماميفمنطقة الساحل تقع في الخط  ،الزراعیة الأراضيالمنطقة بشكل أنر على عدد هائل من 

 .للصحراءالمناخیة خاصة مع الزحف السریع  لمتغیرات الأمامیة

نعدام الأمن الغذائي مما جعل لایة ثأصبحت منطقة الساحل تعاني من مستویات كار  2012في عام 

 السنة.هذه ت ددة بالجوع والمجاعاهیون نسمة في خطر وممل 18ر من ثأك

حولت المنطقة أدت بالمنطقة إلى  الاستعجالیةالناس بحاجة إلى معونة مستعجلة وهذه  هؤلاءملایین من  8

من التحسن خاصة مع  على ازدیاد الحالة سواء بدلا المؤشراتالمعاناة من أزمة إنسانیة حادة، حیث تدل 

 ریقيالبلد الإف  المترتبة عالمیا

 الكامیرون 150

 السنغال 155

 نیجیریا 156

 موریتانیا 159

 مالي 175

 بوركینا فاسو 181

 تشاد 183

 النیجر 186
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 1عي.ابالنسبة للحصاد والموسم الزر  الحالاتمما جعل المنطقة في أسوأ  باستمراراف المعاناة من الجف

تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة أكبر دولة مانحة للغداء في العالم وقد وصل مجموع المساهمات 

أعلنت وزیرة الغداء في منطقة الساحل الإفریقي  لأزمةوبالنسبة  دولارملیون  365إلى  2012الأمریكیة في عام 

ا هأن الولایات المتحدة الأمریكیة سوف ترفع من مستوى استجابت 2012مارس  29الأمریكیة في  الخارجیة

الغذائي بالنسبة  الأمنالإنسانیة التي تتكشف في منطقة الساحل الإفریقي، حیث تسبب الجفاف في انعدام  للأزمة

   1لملایین الناس.

من المساعدات  دولار نیو لم 400المتحدة حوالي  الولایات قدمت حكومة 2012في السنة المالیة 

ملایین شخص في منطقة الساحل الإفریقي وقد شملت هذه المساعدات دعم  3ائدة أكثر من فالإنسانیة ل

ا من المساعدات للنازحین وتنسیق هوسبل العیش وغیر  ةالزراعیالإعانات الفدائیة التحویلات النقدیة الأنشطة 

 45تنمیة لقدمت الوكالة الأمریكیة ل 2013في السنة المالیة  الآننیة والدعم اللوجیستي حتى الشؤون الإنسا

 2 في منطقة الساحل الإفریقي. دائیة،غالخاصة بالمساعدات ال الاحتیاجاتملیون دولار إضافیة لمواجهة 

تهم للسیاسات اقد یختلف المختصون حول نطاق الدبلوماسیة الوقائیة وربما یختلفون أیضا في تقدیر 

میة إعطاء الأولویة هوالاستراتیجیات الواجب إتباعها لمنع وقوع أحداث مؤسفة، ومع ذلك فإنهم لا یختلفون على أ

من  االوقائیة أن تحقق قدر  للإجراءاتفي التشكیل إذا ما أرید  الآخذةالمبكر عن الأزمات الأولیة أو  للإنذار

 النجاح.

لیست بالأمر السهل، حیث یستدعي الأمر  ظهورهالعوامل التي تسببت في فمعرفة كیف ومتى تحدث الأزمة وا

الحصول على صورة متكاملة وواضحة للموقف الذي أفضى إلى الأزمة، وكذا اتخاذ الخطوات اللازمة لاحتوائها 

  3وایجاد حلول مناسبة لها.

ورة هفإن الأوضاع متد تالمبكر بالمجاعا الإنذاروفقا للبرامج التي تمولها الوكالة الأمریكیة للتنمیة وشبكة نظم 

جنوب موریتانیا خاصة مع ظروف النازحین من الحروب الدین  ربي،غوالنیجر ال خاصة في مناطق شمال مالي،

 4 یحتاجون إلى مساعدات إنسانیة أكثر.

رة عن مجهود ي عباهاء نجد شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة و غذومن بین أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بال

                                                
1 responding to the massive food cisis in the sahel-over 18 million affected : htt://ec.europa.eu/echo/aid/sub 

saharian/sahel en .htm 
 تقدیم مساعدات أمریكیة إضافیة لتخفیف تأثیر نقص الغذاء في منطقة الساحل الإفریقي " : - 2

http://iipdigital.usembassy.gOv/st/arabic/article/2012/04/201204023127.html#axzz0W4f7q3v. 
3 the sahel : http://www.usaid.gov/cisis/sahel. 

 .43، ص 2009، سبتمبر 554غشة مولود، "إنذار مبكر عمل استباقي"، بجس، العدد 
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بالتعاون مع شركاء دولیین وإقلیمین  الدولیةللتنمیة الوكالة الأمریكیة  هانات تبذلیتعاوني یرمي بجمع وتحلیل الب

 .مفي العالـ للمجاعةوحیین لصد الأوضاع في المناطق المعرضة 

وتضرب لكبرى، ا للصحراءفلقد تسبب الجفاف بانعدام الأمن الغذائي في هذه المنطقة الواقعة عند جنوب 

ارتفاع أسعار المواد الغذائیة في تفاقم الوضع حیث تتوفر بعض  همبوركینافاسو، مالي، موریتانیا والنیجر كما سا

في  هالأسواق الأغذیة لكن الناس ال یملكون المال الكافي لشرائها كما أوضحت هذه الشبكة في تقریر لها أصدرت

كة التي ضربت المزروعات في نهایة الموسم الزرعي في شمال الفتا ةالزراعیبأن الآفات  2012مارس  27

ووسط منطقة غیر في تشاد واندلاع النزاع في شمال مالي، النزح المرتبط بذلك وضرب الأسواق في مالي، 

 . 2011التي بسببها موسم الحصاد الضئیل نسبها في عام  التأثیراتمت اموریتانیا، النیجر وبوركینافاسو، فأق

ملیون شخص یعیش أغلبیتهم في الدول  480تصحر الذي هو خطر طبیعي وانساني یصیب أكثر من كما أن ال

 دول المنطقة. ةفي العالم. یزید من معانا االأكثر فقر 

ملیون دولار في السنة،  42وبالنسبة للقارة الإفریقیة الخسارة المصاحبة لقدان الأرضي بسبب التصحر تقدر د

بلدان الساحل تأثرت بظاهرة طبیعیة مهمة وهي التصحر، في سنوات التسعینات  )1960(مند نهایة الستینات

عیة تم فقدانها بسبب التصحر وهذه الوضعیة خطیرة لسكان یعیش اضي الزر امن الأر  1ألبى كلم 400هناك 

 2 الحیوانات. عة وتربیةاالزر  أغلبیتهم على

 انعدامشكل كبیر إلى حد الوصول إلى مرحلة الأمن الغذائي ب فمن مطلع شهر نوفمبر تدهورت ظرو  اعتبارا

ف الذي أصاب المحاصیل لمس معظم مناطق الساحل الإفریقي بسبب الت والذيالمتكامل الأمن الغذائي 

 م التخفیض النسبي في أسعار المواد الغذائیة.غطاق واسع ر نالزراعیة على 

برلین الفرود  الألمانیةتحدة في العاصمة الم للأممالعالمیة التابع  الأغذیةوقد أوضح مدیر مكتب برنامج 

 .3من الجوع نملایین شخص في النیجر وموریتانیا وحدهما یعانو  06بأن هناك حوالي  نهو 

حیث أثار التدخل العسكري في شمال مالي مخاوف العاملین في المجال الإنساني بخصوص زیادة 

ول إلى السكان الدین یحتاجون إلى مساعدات النازحین من سكان المنطقة وانخفاض محتمل في إمكانیات الوص

في  الاستقرارتسببت حالة عدم  2012جانفي ذ الإنسانیة ومن الاستجابةالتي توفر  الأنشطةمما یؤدي إلى وقف 

 جمیع أنحاء منطقة الساحل وتعقد الوضع الإنساني بها أكثر. شمال مالي في تشرد عدد كبیر من السكان في

                                                
 "تقدیم مساعدات أمریكیة إضافیة لتخفیف تأثیر نقص الغذاء في منطقة الساحل"، مرجع سابق.- 1

2 -La désertification :fléau au sahel.sos sahel international France,p02 : www.sos sahel.org 

http://www.djazairess.com/akhbarelyoum/45312 
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 :العالمي الأغذیةبرنامج 

 هذا البرنامج على شكلین: خلالتقدم الولایات المتحدة الأمریكیة المساعدات لدول الساحل الإفریقي من 

 ملیون دولار كمساعدات نقدیة. 28بقیمة : الشكل الأول  -

طن من الاغذیة التي تؤخذ من إمدادات الغداء المخزونة في  7500بـقدر تعن مساعدات  عبارةالشكل الثاني:   -

وقد عبر آف جوي مدیر العلاقات الأمریكیة في برنامج الأغذیة العالمي عن ذلك  ،في المنطقة إستراتیجیةمواقع 

 للأرواحالكمیات المخزونة مسبقا تمكننا من تقدیـ مساعدات سریعة منقذة م النقدیة واستخداـ المساهمة نإ:"بالقول 

رة تماما خلال ذروة الأزمة فیما تكوف الحاجة على المدى القصیر من خلال إیصال مساعدات غذائیة عینیة كبی

ذات القیمة  العلاجیةإننا نوفر الأغذیة "الأمریكیة بالقول : الخارجیةذلك أیضا وزیرة  ن، كما عبرت ع"ا ماسةهل

حیاة، فإننا نعمل لإلى توفیر الأغذیة المنقذة ل بالإضافةمن سوء التغذیة،  نیعانو  نالدی للأطفالالغذائیة العالیة 

اء... في نفس الوقت الذي ذء الغامن شر  نالمعرضة لمخطر كي تتمك الأهمیةلى مساعدة الأسر والمجتمعات ع

نقوم فیه بتطویر مشاریع على النطاق الصغیر واقامة البنیة التحتیة التي یمكنها أن تساعد في بناء قدرة الصمود 

 1 . "الجفاف في المستقبل حالاتاللازمة لمقاومة 

بعینات أدي الجفاف الشدید الذي ترفق مع نقص متزامن في الحبوب علي الصعید العالمي في أوائل الس

، واستجابة لذلك حاولت الإفریقيإلى حدوث حالة مجاعة عانى منها العدید من الشعوب في منطقة الساحل 

من الغذائي المنكوبة بالجفاف بدعم كبیر من الجهات المانحة أف تنشئ احتیاطات الأ نالحكومات في البلدا

الهیكلي في  الإصلاح برامجضمن عملیات السوق لمجالس الجنوب القطري الموجودة فعلا، ونتیجة لتطبیق 

الذي تنفذه المجالس الوطنیة للحبوب إلى  للأغذیةأوائل الثمانینات فقد حدث تغیر تدریجي من التوزیع المعمم 

 ي:هثلاثة رئیسیة و الأمن الغذائي تتكوف من عناصر  تالاحتیاطانظم متكاملة 

 منومات الأغذیة والإنذار المبكر. -

 التشاور والتنسیق مع الجهات المانحة.  -

 2الأمان. شبكاتتدخلات  -

                                                
 " تقدیم مساعدات أمریكیة إضافة تخفیف تأثیر نقص الغذاء في منطقة الساحل الإفریقي"، مرجع سابق. -1
 " إنشاء ظم إقلیمیة لاحتیاطیات الأمن الغذائي في إفریقیا"، المؤتمر الإقلیمي الثالث والعشرون لإفریقیا، جوهـاسبورج، -2

 661A00.htmhttp://www.fao.org/docrep/meeting/007/J1661a/J1في:  FAO، منظمة 2004/3/5
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أقرت اللجنة الدائمة المشتركة بین الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل،  1990ة نوفي س

او، مالي موریتانیا، النیجر السنغال بیسینیا ا، غیس الأخضر، تشاد وغامبأوالتي تتكون من بوركینافاسو الر 

، میثاق المعونة الغذائیة الذي أقر بالحاجة إلى إدماج المعونة )نادي الساحل(ات المانحة هوشركائها من الج

لى التنسیق مع الأنماط الأخرى للسیاسات المتعلقة بالمعونة إ والریفیة، و  الزراعیة الإنمائیةالغذائیة في السیاسات 

 1طویلة الأجل. الإنمائیةالكلي والى إدماج المعونة الغذائیة في الخطط  والاقتصادارة والتج

مثال: بوركینافاسو، تشاد، مالي موریتانیا،  (ا همحتفظا ب یزالالغذائیة المادیة والتي لا  الاحتیاطاتأما 

لمستوى الأقصى للمحزونات في حالة طوارئ، وقد تـ تحدید ا للإغاثةي هو  مستویاتهافي أقل  الآني هالنیجر( ف

المادیة عموما عند مستویات لا تمثل أكثر من ثلاثة أشهر من المتطلبات المتوقعة من الواردات في سنة قاحلة 

في الأنشطة  ممالیا، لكن هذا العنصر المالي استخد عنصراالقطریة من الأغذیة  الاحتیاطیاتكذلك تشمل معظم 

دان الساحل في السنوات الأخیرة لأزمات غذائیة خطیرة قبل هذه الأزمة لعدم تعرض بل االتنمیة الریفیة نظر 

 الأخیرة.

 الإفریقيتبین وضعیة الأمن الغذائي في منطقة الساحل خریطة 

 

  

 

                                                
  المرجع نفسه .



   مریكیة الصینیةواقع السیاسة الخارجیة الفرنسیة في منطقة الساحل والتحدیات في ظل المنافسة الأ --الفصل الثالث 
 

 
 

 

103 

 أخرى ومجالاتثانیا : المساعدات في المجال الصحي 

 (الایدز)في مجال مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة  ❖

إذ تبدو  ول،هاعة المكتسبة في إفریقیا یصاب بالذنائیات الخاصة بوباء نقص المعندما یقرا المرء الإحص

ز في مختلف بلدان یدیف للفیروس المسبب لمرض الار قرب إلى عدم التصدیق فعدد المصاأهذه الإحصائیات 

م التنمیة ماأز بشكل تحدیا بالغ الأهمیة یدملیون لذلك فإن فیروس مرض الا 50القار الإفریقیة الآن یزید عن 

والأوضاع الصحیة والأمنیة على مستوى العالم، وبخاصة في بلدان الجنوب الإفریقي إذ أنه یؤدي إلى إضاعة 

، والقضاء على قوة الإنتاجیة معدلاتالمكاسب التي تحقق في معدل العمر المتوقع عند المیلاد وإلى تآكل 

داف الإنمائیة هفحة الفقر، ناهیك عن تعریض بلوغ الأت، وإضعاف الجهود الرامیة إلى مكااالعمل، وتبدید المخدر 

 .الألفیة الجدیدة في إفریقیا للخطر

والتي تمثل  2007روس الإیدز عام فیملیون من الأفارقة المصابین ب 22وفقا للأمم المتحدة هناك أكثر من 

لقار وهو ما عبر عنه هو السبب الرئیسي للوفاة في ا الإیدزروس عبر العالم حیث أن فیمن المصابین بال67%

هو أكبر تهدید للبشریة الیوم، حیث أن  الإیدزن بأ(  Colin Powellالأمریكیة كولن باول)  الخارجیةوزیر 

في جنوب إفریقیا مثلا. لذلك % 60إلى % 40مابین  معدل الإصابة في القوات الإفریقیة یتزید بنسب عالیة،

قدیم تبالإیدز)لویة للجهود الرامیة لمكافحة فیروس نقص المناعة (س لإعطاء الأو ر تسعى الإدارة الأمریكیة والكنغ

ملیون شخص  50في إفریقیا ... الإیدز"  خلال خطة الرئیس الطارئة للإغاثة من ملیار دولار من. 48أكثر من 

برنامج وكجزء من الجیود التي تبدلها الإدارة أنشأت وزرة الدفاع  دولة في إفریقیا، 15اكهنإذ  مهددون بالموت":

 .دلب 23والذي یمس  الإفریقیةحة لقوات المسلل هالموج الإیدزمنع 

 الصحراء:في إفریقیا شبه  الإیدز

ملیون شخص  3343ا یوجد دوالمتعمق بمكافحة داء السی 2010قریر منظمة الأمم المتحدة لعامتحسب 

یین ملا 5 الصحراء،و ملیون شخص مصاب في إفریقیا شب 2242ذا الداء حیث یعیش هفي العالـ مصابون ب

 سنة. 15هم أطفال أقل من % 6سنة و 24سنة و 15ما بین  أعمارهم تتراوحم شباب همن

ائیة والسبب في ذلك هو غذق بالإمكانیات اللت هي المنطقة الأكثر تدهور فیما یتعلإن صحراء إفریقیا ماز 

ني منها هذه المنطقة إلى جانب غیاب عات المستمرة التي تعااالجفاف وكوارث طبیعیة أخرى بالإضافة إلى الصر 

 1 ملایین. 08الذي تسبب في وفاة  الإیدزمرض  انتشارنظم الحكم القویة الفعالة والأخطر من ذلك 

                                                
 .65، ص2010، 569باثا،"السیدا: تساؤلات حول آفة القرن "دجش، العدد  - 1
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 الملاریا:في مجال مكافحة مرض 

من أكبر الأخطار التي تهدد صحة نصف سكان العالم تقریبا. فهو خامس  الملاریایعتبر مرض 

وفیات في أفریقیا بعد لالمعدیة في العالم، وثاني سبب رئیسي ل الأمراضات التي تسببها وفیلالأسباب الرئیسیة ل

فیهم الأطفال والنساء الحوامل  بیننا بمان أكثر الناس عرضة لخطر أمرض نقص المناعة المكتسب، الإیدز. و 

  1.هویقاسون من بالملاریاوالمصابون بمرض الإیدز هم أكثر الذین یصابون 

الذي  للملاریاالمتحدة ملتزمة بتخفیض خطر الملاریا عالمیا من خلال برنامج مبادر الرئیس  إن الولایات

 ةضبط الأمراض والوقایة منها. وستساعد المبادر  مراكزتنمیة الدولیة ویجري تنفیذه مع لتقوده الوكالة الأمریكیة ل

الأهداف الصحیة لكل من الحكومة  العالمیة صحة في تنسیق جهود مبادر الرئیس للملاریا على نطاق أوسع من

 الأمیركیة وشركائها داخل البلدان المعنیة.

الصعب في منطقة  الإنسانيأن الوضع  )لیونیسف(المتحدة للطفولة  مفي الوقت الذي أكدت فیو منظمة الأمـ

یعرض النساء في كثیر من المناطق بغرب أفریقیا مما  الكولیراالساحل الأفریقیة قد زاد سوءا بسبب تفشي وباء 

 للخطر.والأطفال بشكل خاص 

وهو ما صرح به باتریك ماكورمیك، المتحدث باسم الیونیسف، "إن التوقعات تشیر إلى أن إدخال الأطفال إلى 

 كز الطبیة بأنحاء المنطقة للعلاج من سوء التغذیة سیصل إلى ذروته في الأسبوع المقبل".االمر 

، فقد تمت معالجة نحو الجرادل النیجر والذي هدده توافد وأضاف "سیفاقم ذلك وضع الحصاد في شما

خلال أربعة أسابیع. في النیجر، وهي أكثر الدول تضر ار في  الجرادهكتار من قبل فرق مكافحة 1200

طفل تحت سن الخامسة بسوء التغذیة الحاد والمزمن، وقد تم علاج الكثیرین  161.000المنطقة، أصیب نحو 

 مركز علاج غذائي بأنحاء البلاد". 2000تغذیة من الدرجة المتوسطة في أكثر من من المصابین بسوء ال

على الوصول إلى المحتاجین  الإنسانیةفي مالي تعقد قدرة المنظمات  والاضطرابات الكولیراوأكد ماكورمیك أن 

ر شرقا إلى الساحل الممتدة من البحر الأحم للمساعدات في ظل أزمة الأمن الغذائي التي تمر بها منطقة

 المحیط الأطلنطي غربا.

المساعدات  هممن بین أ: الإفریقيفي منطقة الساحل  الإسلامي التراثعلى  للحفاظالمنح المالیة الأمریكیة 

ا الولایات المتحدة الأمریكیة في هذا المجال المنح التي قدمها صندوق السفراء الأمریكیین للمحافظة هالتي قدمت

والوكالات الحكومیة حیث تهدف هذه المنح إلى صیانة مجموعة ضخمة من الأدوات ث والمنظمات اعلى التر 

                                                
 حوار سوسن حسین. 91،ص2006ار163جیس موریس رئیس برنامج الغداء العالمي' 'الغذاء أولا ثم اصیة''،إییییسیهیطیه،العدد1-

 ملاریا على الصعید العالمي" :" الولایات المتحدة الأمریكیة ملتزمة بتقلیص خطر ال 3

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2010/04/20100426172203ssissirdile0.112 3468.html 4347803.html 
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 مالي،ا في كل من موریتانیا، هوالمحافظة علی میلاديوالوثائق الإسلامیة التي تعود إلى القرن الحادي عشر 

 النیجر، نیجیریا.

 لهذا العمل طیلة عقد من الزمن. المعدات والأجهزة والخبرة السفراءوقدمت الولایات المتحدة من خلال صندوق 

الأمریكیة تهدف إلى انقاد  الخارجیةرة اومع أن العدید من المشاریع التي یدعمها الصندوق التابع لوز 

 والآلات ىث الموسیقامبان تاریخیة ومواقع أثریة وثقافیة في إفریقیا، إلا أن المنح قد خصصت لانقاد التر 

  الموسیقیة.

  الأمریكي الصیني في منطقة الساحلالتنافس  الثالمطلب الث

إذا كانت الولایات المتحدة" الأمریكیة لم تر القارة" الإفریقیة في غمار الحرب الباردة" إلا من منظور 

الصراع مع الإتحاد السوفیتي، فإن الصین استطاعت أن توجد هي الأخرى مكانا لها بین دول القارة" بعد نجاح 

ط معها في حركة عدم الانحیاز. وعلى الرغم من تدهور هذه العلاقة وتراجعها على الثورة" الشیوعیة، ثم الانخرا

سرعان ما توثقت  - العلاقة-إثر النزاع الصیني السوفیتي، ثم توجه الأولى نحو الانفتاح على الغرب، إلا أنه

 ٠1وعمت من جدید بعد أحداث تیان آن مین

ود الصیني في إفریقیا دفعها إلى أن تعمل هي الأخرى إن إدراك الولایات المتحدة" الأمریكیة لهذا الوج

نحو الدول التي كانت  ذها مع الدول الإفریقیة، بل وتوسیع هذا الوجود والنفو تعلى الحفاظ على مكانتها وعلاقا

ضمن الدائرة" السوفیتیة بغیة حصار المد الصیني المتزاید في دول القارة"، وبناء علیة ظهر التنافس بین القوتین 

 في إفریقیا.

ـــافس لفرع الأول: مجالاتا ــ ــ ــ ــ ــــریكي التنــ ــ ـــیني الأمـــ ــ ــ ــ ــ ـــي الصـ ـــــا فـــ ــ ــ ــ ــ ــ   إفریقی

لقد اعتمدت الصین في تقدیم نفسها للدول الإفریقیة على أنها مجود إحدى دول العالم الثالث ، ورغم ذلك 

نظرت إلیه  فهي مستعدة لتقدیم ید العون والمساعدة" لدول القارة"، بل ومساندتهم على الساحة العالمیة، وهو ما

الولایات المتحدة الأمریكیة على أنه تهدید لمصالحها في مناطق النفوذ الخاصة بها، وفي هذا الصدد یقول "یونغ 

یي" أنه في كل مرة تحاول الجمهوریة الشعبیة الصینیة تأكید ذاتها في مجال الدبلوماسیة، أو تحدید قوتها 

الولایات المتحدة" تظهر ذلك بمثابة التهدید، وبقیة دول العالم العسكریة أو فتح علاقات مع البلدان أخرى، فإن 

وبناء علیه كانت القارة الإفریقیة  2،الخطاب الدولي بما تروج له الدولة العظمى المسیطرة على تنظرفي الغالب 

 .مسرحا لتنافس شدید بین كل من الصین والولایات المتحدة الأمریكیة في مجالات عدیدة'

 الاقتصادي. أولا: المجال

الأمریكیة لإعادة"  -على الرغم من أن نهایة الحرب الباردة فسحت المجال واسعا أمام الولایات المتحدة

                                                
  147، ص 2008، یولیو  173رؤى مختلفة"، السیاسة الدولیة، العدد  ٠٠٠أبو بكر الدسوقي، "الدور العالمي للصین  - 1
  . 146أبو بكر الدسوقي، مرجع سابق، ص  - 2
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ترتیب سیاستها الخارجیة اتجاه مناطق نفوذها السابقة لاسیما إفریقیا التي كانت مسرحا للصراع بین القطبین، إلا 

یة دفعت بالولایات المتحدة" الأمریكیة لئن تهتم بهذه الأخیرة'، الشرق أن ضخامة الأحداث التي عرفتها دول أوروبا

وهو ماساهم نوعا ما في عزل القارة" الإفریقیة. في حین تحول تواجد وممارسات الشركات الصینیة في إفریقیا 

 مة للمشهد الإفریقي، ما سبب الذعر لدى الجهات الفاعلة واللاعبین التقلیدینئبسرعة كبیرة' إلى سمات دا

الغربیین خصوصا وأنهم اكتشفوا أن نفوذهم وهیمنتهم غیر المتنازع علیهما في إفریقیا یعرضان للتحدي من قبل 

 ممركزة' في ضغط أمریكیة وهي جماعة- ا للشركات - ینیة، وهو ما دفع رئیس مجلس إفریقي لصركات امال

مبادرات في إفریقیا فإننا سنفقد حصة الشركات الأمریكیة مزیدا من ال ذالقول: "نتیجة عدم اتخا إلى - واشنطن

وعلى العموم ستحاول التعرض إلى هذا الجانب من التنافس من خلال  1هامة في السوق لصالح الصینیین".

 عنصرین هما: التجارة" والاستثمار.

 :التجارة -أ 

كلینتون"  لقد ازدهرت العلاقة الأمریكیة الإفریقیة بشكل واضح وملموس في عهد الرئیس الأمریكي "بیل

Bill Clinton حیت حاول هذا الأخیر إعادة' تقویم سیاسة بلاده اتجاه القارة"، بل والاهتمام بها نظرا لما تطرحه ،

من میزات اقتصادیة من شأنه ا أن تفر لها ما تحتاجه من موارد أولیة، ناهیك عن وجود سوق استهلاكیة واسعة 

لصدد یقول "بیل كلینتون": "إن من مصلحة أمریكا تنمیة وتطویر تسمح بترویج المنتجات الأمریكیة. وفي هذا ا

ملیون أمریكي من أصول إفریقیة  30علاقتها الاقتصادیة مع إفریقیا...إن إفریقیا الیوم مهمة لیس فقط لأن فیها 

ي من من استیراداتنا النفطیة تأت %13فحسب، بل لنا مصالح في رؤیة إفریقیا المستقرة" والمزدهرة' نظرا لأن 

ملیون منتج ومستهلك، وهذا أیضا لیس بالقلیل. ولكن إفریقیا  700 إفریقیا جنوب الصحراء، وأن هذه القارة" فیها

 هي مهمة خصوصا وأن العالم في القرن الواحد والعشرین قد تغیر، وأن نظرتنا وأفعالنا كذلك یحب أن تتغیر".

ووصل الإجمالي في  %33الطرفین حیت ارتفعت بمعدل  وبالفعل لقد انعكس هذا القول على حجم التجارة" بین

وصل إجمالي المبادلات  2004ملیار دولار أمریكي. وقد تواصل هذا الارتفاع ففي سنة  22.6إلى  1997عام 

ملیار دولار. إلا أن هذا  98إلى  2008وأوائل  2007ملیار دولار، لیقفز بعدها في أواخر  44.5التجاریة إلى 

 .دولاملیار  58" لیستقر في الأخیر في 2008مع الأزمة المالیة العالمیة" الارتفاع تراجع 

  

  

                                                
، ص 2009 كریس ألدن، الصین في إفریقیا: شریك أم منافس؟. (تر: عثمان الجبلي المثلوتي )، أبو ظبي: كلمة، بیروت: الدار العربیة للعلوم ناشرون، - 1

140.  
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 2008أهم الدول الإفریقیة المستوردة من الولایات المتحدة الأمریكیة عام ):3شكل رقم (

 

   ,"US-African Trade Profile"من إعداد الطالب بالاعتماد  المصدر:

  

النظام الرأسمالي في الاقتصاد بانفتاحها الكبیر على العالم مقابل ذلك ساهم انتقال الصین إلى ما یشبه 

في الدفع بها لئن تركز على العلاقات التجاریة مع الدول الإفریقیة، وتبعا لذلك شهدت الصادرات الصینیة إلى 

الإفریقیة حیث بلغ الحجم الإجمالي للتجارة' البینیة الصینیة  لاسیما في السنوات الأخیرة' إفریقیا ارتفاعا ملحوظا

ملیار  13.4ملیار دولار ثم  12.39إلى  2002ملیار دولار أمریكي لیرتفع في  10.6حوالي  2000في عام 

ملیار دولار  29.46حیث وصل إلى مبلغ  2004. إلا أن هذا الحجم شهد طفرة كبیرة فیعام 2003 دولار عام

 -الحكومة الصینیة في  ك ذلك قامت، وبناء ع)2003 (عن العام الذي سبقه  %58.9بنسبة زیادة' بلغت 

دولة إفریقیة ساهمت في الدفع  41تجاریة مع   بتوقیع اتفاقیات 2005ي إطار زیادة" حجم التجارة" البینیة في ما

  . 2006ملیار دولار في عام 50لیصل إلى أكثر من    %42.57  الارتفاع من بمعدل التجارة' إلى

 .2009ةنملیار دولار س06.8و

بحیت أصبحت الصین  2006و 1950لتالي یبین لتا تطور العلاقات التجاریة الصینیة الإفریقیة بین والجدول ا

   بموجب ذلك ثالث أكبر شریك تجاري لإفریقیا.
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  .2006 -1950) یوضح تطور المبادلات التجاریة بین الصین وإفریقیا من 10جدول(

 السنوات المبادلات التجاریة بالدولار الأمریكي

	____	— 
1950 

 1979 ملیون	817

 2000 ملیار	10أكثر من 

 2004 ملیار	29.5

 2005 ملیار	39.5

 2006 ملیار	50أكثر من 

، السیاسة الدولیة ات"،یي في إفریقیا: الفرص والتحدنالصی يالاقتصادمحمد هلال، "الوجود  رضا المصدر:

   .144، ص 2006، نغایر 163العدد 

هذا الجدول یمكن القول أن الصین استطاعت بالفعل أن تقیم بغاء على المعطیات المقدمة من طرف 

أصبحت المبادلات التجاریة بین الصین  2006ة نعلاقات تجاریة ونیقة ومعقدة' مع الدول الإفریقیة، فغي س

، وهو بدوره  2000ة نملیار دولار س 10ملیار دولار، وهدا في الوقت الذي لم تتجاوز فیه  50وإفریقیا أكثر من 

انعقاد مغتدى التعاون الصیني الإفریقي. بل أكثر من ذلك  مندبین الارتفاع الكبیر في التجارة' بین الطرفین ما ی

اعتمدت الصین في ولوجها إلى القارة" الإفریقیة على مناطق مختلفة، والأشكال التالیة توضح أهم الدول التي 

  طورت الصین معها مبادلاتها التجاریة.

 .2005الدول الإفریقیة المستوردة من الصین سنة أهم ): 4شكل رقم (

 %21% جنوب افریقیا 21اخرون 

 %12نیجبریا 

 %4% غانا 4% بنین 6% السودان 7% الجزائر 7% المغرب 10مصر 

  %3% كبنیا 3التوغو 

  

    

  

  

  

 .,Judith Van de Looy, and Leo de Haan لمصدر:ا
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مع الدول الإفریقیة، والأهم من هذا أنها سبق یمكن القول أن للصین علاقات تجاریة وطیدة'  امم

اعتمدت على مناطق مختلفة من القارة"، وبالتالي لم یكن تواجدها محصورا في منطقة معینة بل امتد من 

الولایات المتحدة" الأمریكیة تهدیدا حقیقیا  اعتبرتهالشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، وهو ما 

  وتحدیا یجب تطویقه والحد من تأثیره. لمصالحها في القارة"، تهدیدا

وعلى الرغم من أن الولایات المتحدة" الأمریكیة عملت منذ البدایة ومخافة وقوعها في منافسة مع أي  

خلال تطبیق مفاهیم  قوة محتلة على مناطق نفوذها بالدفع بعملیة الاندماج الإفریقي في الاقتصاد العالمي من

القائمة على إنهاء مرحلة تلقي المساعدات المالیة وإحلال مرحلة التبادل التجاري  الشراكة الأمریكیة الأفریقیة

إلا أن زیادة" النفوذ الصیني في القارة"، وادني صاحبه زیادة" في حجم المبادلات التجاریة بین الطرفین  محلها.

 خطرا على المصالح الأمریكیة في المنطقة. مثل.

ة" الأمریكیة إلى الاهتمام بالسوق الإفریقیة فوضعت تبعا لذلك من جهة أخرى سعت الولایات المتحد

 ةالإستراتیجیهامة في كیفیة جلب اهتمام القادة" والشعوب الإفریقیة على حد سواء، وتتمثل هذه  ةإستراتیجی

 1في:

 توسیع قاعدة' النفوذ الاقتصادي الأمریكي في القارة' الإفریقیة؛  -

 وسیاسیا لخدمة الأغراض الاقتصادیة؛استقطاب الدول الإفریقیة ثقافیا  -

 العمل على إحداث تغیرات اقتصادیة وسیاسیة في الدول الإفریقیة بما یخدم الأهداف الأمریكیة. -

وعلى العموم یهدف هذا التوجه الأمریكي في النهایة إلى إقامة منطقة تجارة' حرة بین الولایات المتحدة" 

، وأن یدعم ذلك بإنشاء بنك لتمویل 2020ن ذلك مع بدایة عام الأمریكیة والدول الإفریقیة، على أن یكو 

 ، 2001الصادرات والواردات بین الطرفین، وذلك بعد أن ارتفعت قیمة التجارة" البینیة بینهما سنة 

الصین الولایات المتحدة" الأمریكیة في القارة" الإفریقیة قد أولت -إذا كانت القوى المتنافسة  الاستثمار: -ب

ا كبیرا بتنمیة التجارة" البینیة مع دول القارة"، فإنها كذلك سعت إلى التوجه نحو الاستثمار فیها بغیة اهتمام

الحصول على امتیازات أكثر، وعلیه سارعت كل من الصین والولایات المتحدة الأمریكیة إلى الحصول على 

رةتمتلك ١والتي بیرت أن الق 2001الاكتشافات البترولیة لعام  خاصة بعد الاستثماراتأكبر قدر ممكن من 

 2.ط الخامفملیار برمیل من الن 80ینغطي بلغ حوالي ١احتیا

 إلى: وفي هذا الإطار یمكن الإشارة

                                                
  .144رضا محمد هلال، "الوجود الاقتصادي الصیني في إفریقیا. الفرص والتحدیات"، مرجع سابق، ص - 1

 .117، 2010ر، دبلوماسیة الصین النفطیة: الأبعاد والانعكاسات. بیروت: دار المنهل اللبناني، علي حسین باكی - 2
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ترتبط الصین بشراكة نف طیة متمیزة' مع السودان، حیت الاستثمارات الطاقویة للصین في السودان:  -1

اف النفطي في عدة مناطق هامة في السودان عام حصلت مؤسسة النفط الوطنیة الصینیة على حق الاستكش

تها معها بحجة أنها دولة استبدادیة لا تحترم ق، وذلك بعد أن قطعت الولایات المتحدة' الأمریكیة علا 1995

وبالتالي سارعت الصین إلى ملأ هذا الفراغ الذي .  حقوق الإنسان ، بل وصنفتها في خانة الدول المارقة

 یكیة لتصبح بموجب ذلك أكثر صادرات السودان النفطیة تذهب إلى الصین.خلفته الشركات الأمر 

أدركت الولایات المتحدة" الأمریكیة هذا الصعود المذهل للصین في إفریقیا خصوصا في مجال الاستثمار في  

ي الموارد الطاقویة التي تزخر بها القارة"، كما أدركت أن هذا الصعود من شأنه أن یعوض الوجود الأمریك

رئیس الهیئة الاقتصادیة في إفریقیا :  Stephen K Hayes.فیها، وفي هذا الصدد یقول "ستیفان هایس" 

الأمریكیة لكن المنافسة كبیرة'، فإلى جانب الوجود القدیم  الاستمارات"الأفارقة یرغبون في استقطاب 

صبح خلال عشر سنوات أحد أكبر إفریقیا، إننا ننسى كثیرا الصین التي ست آسیویة في  اك قوةنللأوروبیین ه

وعلیه بدا التنافس بین الولایات المتحدة" الأمریكیة والصین واضحا في السودان  المستثمرین في إفریقیا".

الأمریكیة أن السودان یمتلك احتیاطا أكبر مما تملكه السعودیة  Chevronلاسیما بعد إعلان شركة "شیفرون" 

 وإیران مجتمعتین.

اهتمت الصین بشراكتها الاقتصادیة مع أنغولا نظرا لما تملكه نغولا: أاقویة الصینیة في الاستثمارات الط -2

 في العدید الاستثمارهذه الأخیرة' من ثروة' نفطیة هائلة، ولما توفره من فرص 

من القطاعات، وعلیه اتجهت الصین إلى تدعیم وجودها ونفوذها في المنطقة؛ فكان العرض الذي قدمته بكین 

ملیار دولار، وقد هدفت من خلاله إلى بناء مصفاة' لتكریر النفط، إضافة إلى  5لأنغولا بقیمة  2004عام 

من العقود للشركات الصینیة،  170خدمات أخرى في البنیة التحتیة، وكانت شروط القرض قد حددت بمنح 

جمیع وارداتها  من 115وعلیه أصبحت أنغولا المزود الرئیسي لحاجات الصین من النفط حیت توفر لها 

 )النفطیة

اهتمت أیضا الشركات الصینیة النفطیة بنیجیریا، حیت وقعت للصین في نیجیریا:  الاستثمارات الطاقویة -3

شركة البترول الوطنیة الصینیة وشركة البترول الوطنیة النیجیریة اتفاقا بقیمة إجمالیة بلغت  2005في عام 

برمیل نفط یومیا لمدة' سنة  33.000ب ذلك بتزوید الصین د ملیون دولار، تقوم نیجیریا بموج 800حوالي 

 .كاملة مع إمكانیة التجدید عند الانتهاء

إذا كانت الصین توكز في تعاملها مع دول القارة" الإفریقیة على النفط باعتباره المادة" الأكثر استیرادا 

نحو قطع الأشجار لأغراض  راتهااستثمافإن الخشب الصلب یحتل المرتبة الثانیة، حیت وسعت الصین مجال 
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تجاریة كما هو الحال في لیبیریا، غینیا الاستوائیة، والتوجه نحو مزارع القطن في تنزانیا، وكذا الاستثمار في 

  صناعة النسیج في كل من زامبیا وكینیا... 

   )2007 - 1995رسم بیاني یوضح حجم الاستثمارات الصینیة في إفریقیا ( ): 5شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر: من إعداد الطالب

.القول أن 2007إلى  1995یوضح حجم الاستثمارات الصینیة في إفریقیا من السابقوالرسم البیاني 

) منها 2007- 2002السنوات الخمسة الأخیرة (  مشروع في إفریقیا خلا ل 800الصین شاركت في نحو

ساسیة، كما أن الشركات الصینیة منذ عام مشروع یتعلق بالبنیة التحتیة الأ 333مشروعا زراعیا،  137

آلاف كلم،  6عملت على بناء طرق عامة في إفریقیا طولها أكثر من  2006وحتى نهایة عام  2000

 .محطات للطاقة  8آلاف كلم و  3وخطوط سكك حدیدیة طولها أكثر من 

، إلا أن الولایات لهام للصین في إفریقیا خ اصه في المجال الطاقوياالرغم من هذا التواجد  ىعل

المتحدة الأمریكیة لازالت تحتل المرتبة الأولي في إفریقیا، بل وفي العالم أجمع فغي تقریر لبنك أمریكا أفاد أن 

متجاوزة  2005في عام  18,7ملیون برمیل أي  921الواردات الأمریكیة التغطیة القادمة من إفریقیا قد بلغت

ي أن الواردات نوهذا یع X17ملیون برمیل أي  839لأوسط والتي بلغت الواردات التغطیة القادمة من الشرق ا

بل أكثر من ذلك كان للولایات المتحدة ) 8000من عام  X51ط الإفریقي قد ارتفعت بنسبة نفالأمریكیة من ال

 الدیمقراطي وفي هذا المقام یمكن الأمریكیة علاقات وثیقة مع دول القارة خاصة تلك التي تبنت نهج التحول

 الإشارة" إلى الاهتمام الأمریكي نیجیریا والمرتبط بمجموعة من الدوافع نلخصها في:

لأكبر  لإمتلاكهاالدور السیاسي لنیجیریا على المستوى الإقلیمي، فهي حجز الزاویة لغرب إفریقیا؛  -

 سوق استهلاكیة في القارة؛
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 مشاركتها الكبیرة" في عملیات حفظ السلام ؛ -

اطي نفطي كبیر أسال لعاب القوى المتنافسة في القارة" الإفریقیة. وفي هذا الصدد یمكن امتلاكها لاحتی -

الإشارة" إلى تعلیق أحد السیاسیین الأمریكیین حول الإستراتیجیة الأمریكیة في غرب إفریقیا، والتي 

 1تقوم حسبه على أربع ركائز هي: البترول، البترول، البترول، ثم حفظ السلام.

أن سیاسة الصین في إفریقیا والقائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول  الملاحظ هو

الإفریقیة، وعدم ربط المساعدات والقروض المقدمة بشروط سیاسیة دفعت إلى توطید العلاقات بین الطرفین، 

مة على ضرورة' الأمریكیة تجاه القارة"، والقائ -في حین كانت السیاسة المنتهجة من طرف الولایات المتحدة

إتباع النهج الدیمقراطي واحترام حقوق الإنسان كشروط مسبقة للحصول على المساعدات من بین أهم 

الأسباب التي جعلت الدول الإفریقیة تتجه أكثر نحو الشرق وهو ما أضاف بعدا جدیدا للتنافس بین الطرفین 

  .على القارة' --الولایات المتحدة" والصي—

الإفریقیة كما  الأمریكیة في إفریقیا واضحة وجلیة في العدید من الدول لاستثماراتاوبناء علیه كانت 

  یلي:

  

  رسم بیاني یوضح حجم الاستثمارات الأمریكیة المباشرة في الدول الإفریقیة عام): 6شكل رقم (

2007.  

  

  

  

  

  

  J. Diemond  ,المصدر: من إعداد الطالب بالاعتماد على 

  المجال السیاسي ثانیا:

إن التطورات والتغیرات الهیكلیة التي عرفتها بنیة النظام الدولي عقب انتهاء الحرب الباردة" دفعت 

                                                
 .28، ص 152طارق عادل الشیخ، "كلینتون وجولته الإفریقیة الثانیة"، السیاسة الدولیة، العدد  - 1
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بالولایات المتحدة" الأمریكیة لكي تقوم سیاستها الخارجیة اتجاه القارة" الإفریقیة، ذلك أن السیاسة الأمریكیة 

ورة' نشر الدیمقراطیة والاهتمام بالتعددیة تجاه إفریقیا خلال سنوات الحرب الباردة" لم تكن مبنیة على ضر 

السیاسیة واحترام حقوق الإنسان، وإنما بغاء على المصلحة المرتبطة بتحقیق الفوز على العدو الاستراتیجي 

المتمثل في الإتحاد السوفیتي وحلفائه، وعلى العموم فمن الأسباب التي أدت إلى هذا التغیر في الإستراتیجیة 

 :(فریقیا ما یلىالأمریكیة تجاه إ

والاستثمار الأمریكي،  -حورا هاما للتجارةمأن بلاد العالم الثالث عموما والقارة' الإفریقیة خصوصا تمثل  )1

فالتجارة' مع هذه الدول تمثل أكثر من ثلث التبادل التجاري الأمریكي مع العالم، كما تمثل سوقا استهلاكیة 

 واسعة للمنتجات الأمریكیة.

ستراتیجي للولایات المتحدة" الأمریكیة اتجاه دول العالم الثالث بما فیها إفریقیا باعتبار تحول التخطیط الا )2

ها العدو الجدید بعد سقوط الإتحاد السوفیتي بحكم انتشار النزاعات الإثنیة والعرقیة، إضافة إلى تفشي ظاهرة' 

ذلك من شأنه أن یزعزع الریادة"  الإرهاب، التعصب الدیني والقبلي، انتشار أسلحة الدمار الشامل،... وكل

 الأمریكیة من وجهة نظرها.

نظرا لوجود مصالح إستراتیجیة للولایات المتحدة" الأمریكیة في إفریقیا، فإن ذلك من شأنه أن یمنحها  — )3

 لاسیما في ظل شبكة المصالح الدولیة أسسا للتدخل المتزاید لها في القارة"

 1ف، قواعد عسكریة ودول عمیلة.الواسعة التي كونتها أمریكا من أحلا

على الرغم من تباین الأسباب التي دفعت بالولایات المتحدة" الأمریكیة للتوجه صوب القارة" الأفریقیة في 

نقط' أساسیة" تتمثل في ضرورة' التحول الدیمقراطي طبقا لما فرضه الوضع الدولي الجدید، حیث أكدت إدارة" 

یار الوحید أمام الدول الإفریقیة، ذلك أن الدیمقراطیة هي الشریك الأكثر في "كلینتون" أن الدیمقراطیة هي الخ

السلم والاستقرار والاعتماد المتبادل. وعلیه عملت الإدارة" الأمریكیة على تشجیع حكم القانون خصوصا في 

دارة" الانتخابات الدول الأساسیة مثل نیجیریا، الكونغو الدیمقراطیة، وجنوب إفریقیا... كما أنها ساعدت على إ

” أنزانیا...وقد جاء في تقریر الرئیس "كلینتون" إلى الكونغرس نكما هو الحال في غانا، موزمبیق، ت

 .في إفریقیا كما هي في الأماكن الأخرى الدیمقراطیة

من العالم أظهرت أنها الشریك الأكثر قوة وصلابة واستقرار ورفاهیة دائمة... سوف نعمل على مساندة" ودعم 

 2.الخطوات المهمة التي تحققت ووصلت إلیها الدول الإفریقیة"
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لقد وضعت الولایات المتحدة" الأمریكیة منذ مطلع التسعینات إطارا جدیدا یعكس تصورا أمریكیا لعالم 

جدید بعد الحرب الباردة" یتضمن عدة مبادئ أهمها توسیخ الدیمقراطیة و احترام حقوق الإنسان، حیت تعتبر 

الأمریكیة أن توسیع ونشر الدیمقراطیة وكذا احترام حقوق الإنسان من صمیم عناصر إستراتیجیتها الإدارة" 

دف إلى تعمیق هذه هالعالمیة الكبرى ، وعلیه كانت الولایات المتحدة" الأمریكیة وعكس فتوة' الحرب الباردة" ت

ة السیاسیة والانفتاح الاقتصادي في القیم في القارة" الإفریقیة، خصوصا بعد أن تمكنت من بناء أسس التعددی

دول كنیجیریا وجنوب إفریقیا. وبما أن دول القارة" لم تكن كلها مهیأة' لهذا التحول نظرا لما یتطلبه من تضافر 

لعوامل داخلیة وأخرى خارجیة، فإن الولایات المتحدة" الأمریكیة عمدت إلى الربط بین التحول نحو الدیمقراطیة 

 بالمشروطیةاعدات الاقتصادیة والمالیة، أي أن التوجه الأمریكي في القارة" ارتبط والحصول على المس

السیاسیة، وهذا ما دفعها إلى أن تصف دولا كالسودان ولیبیا بأنها دول تسلطیة استبدادیة، بل أكثر من ذلك 

 —عتمدا في ذلك خارجة عن القانون. بالمقابل انتشر الوجود الصیني في كامل أرجاء القارة" الإفریقیة م

على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لهذه الدول، حیت أنه وفي أكثر من مرة أكدت الصین على  —الوجود

 التزامها، بل وحرصها على تعزیز واحترام سیادة" الدول الإفریقیة.

ة الذین الأفارق -إن هذه السیاسة الصینیة المنتهجة في إفریقیا وجدت لها قبولا كبیرا من طرف القادة

علاوة' على ذلك  أنظمته،أصبحوا یقاومون الإجراءات الغر بي التي تهدف إلى فرض إصلاح سیاسي على 

فإن النموذج الصیني للتنمیة الذي مكنها من تحقیق تطور سریع دون تحدي نظام حكم الحزب الواحد كان 

في القارة' ، وهو ما تجلى مع ما  ریصة على حفظ الاستقرارح أكثر جاذبیة لهؤلاء القادة" الأفارقة. بمعنى

”: حینما قال للرئیس "عمر البشیر 2006خلال زیارته للسودان في  Hu Jintao” هوجینتاو”أشار إلیه 

 .”"دارفور قسم من السودان ویجب علیك حل هذا المشكل

إن الطابع المثیر للقلق في سیاسة الصین الخالیة من الشروط هو أنها نجحت في جذب النخب 

فریقیة بسهولة بغض النظر عن افتقار هم للطابع الدیمقراطي، وقد أثار هذا النجاح الكبیر لها في إفریقیا الأ

تساؤلات غیر مریحة للولایات المتحدة" الأمریكیة حول قدرتها على الاحتفاظ بتفوقها في المجالین السیاسي 

حدة" الأمریكیة لا تزال القوة' العظمى في والاقتصادي على مستوى القارة". فعلى الرغم من أن الولایات المت

وفي مقام آخر ذهب المحلل 1 .العالم وأكبر مستثمر في إفریقیا، إلا أن هذا الصعود الصیني أثار حفیظتها

إلى حد التعبیر عن الرأي القائل بأن السیاسة الخارجیة الصینیة  Robert Kagan” السیاسي "روبرت كاغان

                                                
 .144كریس الدن، مرجع سابق، ص  - 1

  



   مریكیة الصینیةواقع السیاسة الخارجیة الفرنسیة في منطقة الساحل والتحدیات في ظل المنافسة الأ --الفصل الثالث 
 

 
 

 

115 

طة غیر رسمیة للطفاة في إفریقیا من شأنها أن تكون بمثابة القوة' المقابلة للمصالح سائرة" في عملیة إنشاء راب

اللیبرالي التقلیدیة المرتبطة بالغرب ومنظماته الدولیة. ونفس الشيء یمكن سحبه على ما ذهب إلیه "كریستوفر 

أنه هناك اهتمام حین قال أن الصین تلعب دورا مؤثرا في قارة' إفریقیا، و  Christopher Smith” سمیث

في مساعدة' وتحریض الدیكتاتوریین الأفارقة لكسب ثرواتها الطبیعیة الثمینة، وهو بدوره ما  الصینبرغبة 

 .انعكس في التراجع الكبیر للدیمقراطیة والحكم الراشد في هذه الدول

للدول الغربیة بصفة وبعبارة أخرى فإن الدور المتزاید التأثیر للصین في إفریقیا أدى إلى بروز قلق عمیق 

وتحریض الحكام الأفارقة المستبدین، بل  عامة والولایات المتحدة" بصفة خاصة من أن الصین تعوم مساعدة'

ووضع یدها على الموارد الطبیعیة الثمینة في إفریقیا، وقد نظرت الولایات المتحدة" الأمریكیة إلى الأهداف 

الراشد  التقدم الذي تم إحرازه على مستوى الدیمقراطیة والحكم الصینیة في كونها تتسبب في تراجع الكثیر من

الدول، وبالتالي كانت المعضلة التي تواجه الحكومات الغر بي هي كیفیة الحفاظ على الوجود  في هذه

الأمریكي في الدول الإفریقیة، أي كیفیة الحفاظ على المصالح الأمریكیة دون تقویض الهیاكل والمؤسسات 

تي من وجهة نظر ها تمثل أمرا حاسما ومهما لبناء اقتصادیات سوق ناجحة في إطار دولة لیبرالیة الناشئة، ال

 2005ودستوریة في إفریقیا. وبناء علیه قام المجلس الأمریكي للعلاقات الخارجیة في إفریقیا في أواخر 

ة الأمریكیة في القارة. بالتحذیر من التداعیات التي یمكن أن تشكلها الصین على مصالح السیاسة الخارجی

دارفور أین أیدت الصین نظام حكم الرئیس السوداني "عمر البشیر" مستفیدة" بذلك  وهو ما انعكس في قضیة

الأمریكیة، في حین  السودان حیث حلت الشركات الصینیة محل الشركات من المیزات النفطیة التي تتمتع بها

فور هو تطهیر عرقي تتحمل مسؤولیته الحكومة ر حدث في دااعتبرت الولایات المتحدة" الأمریكیة أن ما ی

فور، والتي ر تقریر لجنة التحقیق الدولیة بشأن دا 2005السودانیة، وعلیه ساندت الإدارة" الأمریكیة في ینایر 

خلصت إلى اتهام النظام السوداني بالعجز وغیاب الشفافیة وعدم القدرة" على التعامل مع الجرائم التي ارتكبت 

كما طالبت بتسلیم  الدولیة،ها. بل أكثر من ذلك أیدت الإدارة" الأمریكیة إحالة الملف على محكمة الجنایات فی

 1"البشیر" للعدالة بعد صدور قرار إدانته.

 ثالثا: المجال الأمني والعسكري

حاد نظرا للأوضاع الأمنیة التي عرفتها القارة" الإفریقیة عقب انهیار جدار برلین ومن بعده الإت

كما تمت  —السوفیتي، والتي انحصرت في مجملها في ظهور النزاعات الداخلیة وكثرة' الانقلابات العسكریة

فإن ذلك استدعى من القوة' المهیمنة صیانة الأمن العالمي باعتبار ها  —الإشارة" إلیه في الفصل الأول
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في بعض النزاعات في القارة" الإفریقیة الوصیة علیه بعد زوال الإتحاد السوفیتي، ولهذا سارعت إلى التدخل 

بغیة الحد من تأثیراتها على الاستقرار الإقلیمي ومن ثمة العالمي، ومن أمثلة التدخل الأمریكي في القارة" 

 1الإفریقیة: 

 اعدات الإنسانیة تحت شعار" استعادة" الأمل" وقد فشل.سلتقدیم الم 1992التدخل في الصومال سنة  -

المتحدة' الأمریكیة  أین عززت الولایات 1995مریكي المباشر في أحداث لیبیریا فيالتدخل العسكري الأ -

 آلاف جندي. 3 بـوجودها 

 ومطالبة "سیسیكیو موبوتو" بإقامة نظام دیمقراطي. 1996التدخل في الزائیر في  -

ه إلى لأقلی—، والذي جاء "بالتوتسي"  1997التدخل الأمریكي في أحداث بوروندي بعد انقلاب یولیو  -

 .-الأغلبیة -السلطة على حساب "الهوتو"

التدخل العسكري في الصراع السیاسي في الكونغو برازافیل لإقصاء الحكم العسكري الذي قام بانقلاب ضد  -

 الرئیس.

 جیریا بذریعة كون النظام العسكري بعید عن الممارسات الدیمقراطیة.نیالتدخل الأمریكي في  -

بالإضافة  UNITA 2 المعارضة ولاغالإتحاد من أجل الاستقلال التام لأن حركة التدخل في أنغولا ومساندة' -

 إلى تدخلات أخرى عدیدة" كالتدخل في سیرالیون، ساحل العاج، زیمبابوي وتنزانیا.

إن الملاحظ حول سلسلة التدخلات هذه هو أن الولایات المتحدة" عقب نهایة الحرب الباردة" استطاعت 

ویض أي فرصة أمام أي قوة' صاعدة' جدیدة"، وبالتحدید تعقارة" الإفریقیة، وذلك بغیة إحكام قبضتها على ال

كانت الولایات المتحدة الأمریكیة متخوفة من التواجد العریق للدول الأوروبیة في القارة" خاصة منها فرنسا إلا 

 مثلة في الصین.أن الواقع أثبت أن القوة' الصاعدة" لم تكن أوروبیة وفظ وإنما آسیویة أیضا مت

إذا كانت الصین قد استطاعت جلب الدول الإفریقیة اقتصادیا فإنها وفي الوقت نفسه لم تهمل العوامل 

، وبعبارة' أخرى أدركت القیادة" - ماشى وظروف القارةتالأخرى للقوة'، حیت تحولت إلى اعتماد أبعاد جدیدة" ت

 تنم على الخیر نظرا لكثرة' الاضطرابات، النزاعات الصینیة أن الأوضاع الأمنیة في القارة" الإفریقیة لا

الداخلیة والحروب الأهلیة؛ فعمدت إلى التحالف والتعاون مع الدول الإفریقیة للحد من تفاقم الوضع الأمني 

فیها، وتبعا لذلك ارتبطت الصین ببیع السلاح لعدة دول افریقیة مستغلة في ذلك سیاسة واشنطن في الحد من 

ة لمناطق الصراعات في إطار سیاسة إنهاءها، وهو ما جعل الدور الصیني في القارة" الإفریقیة تدفق الأسلح
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یفرض تحدیات أمام السیاسة الأمریكیة ، على اعتبار أن ذلك من شأنه أن یقوض الأمن والسلم الدولیین بفتح 

متحدة' الأمریكیة في كل المجال واسعا أمام الإرهابیین والمجرمین خصوصا بعد تعرض سفارتي الولایات ال

 لأعمال إرهابیة. 1998من تنزانیا وكینیا سنة

إن هذا الحدث الأخیر كان وراء تصریح "بیل كلینتون" بأن سبب اهتمامه بالقارة" الإفریقیة أمني بالدرجة 

" الأولى حیت قال في هذا الصدد: "یجب أن نبني عالما لا یجد فیه الإرهابیون والمجرمون مكانا للاختباء

مضیفا أن "الإرهاب یجد مجالا للتحرك والازدهار في الدول التي تضعف فیها رقابة وقوامة القانون، وهذا لا 

   1یكون إلا في دول ضعیفة"

التي جاءت لتؤكد  2001/09/11ب هي أحداث اإن ما زاد من الاعتقاد الأمریكي حول خطورة' الإره

كیة، حیث بدأت السلطات الأمریكیة في فحص الدول تنشیط موقع إفریقیا في منظومة المصالح الأمری

 وذلك بطلبها من الدول الإفریقیة العدید من المطالب لعل أهمها: الإرهاب،الإفریقیة من حیث تعاونها مع 

 ك ضد الإرهاب؛ر المشاركة الكاملة في التح 

 التعاون مع الاستخبارات الأمریكیة؛ 

 ل المنافذ؛تشدید أنظمة أمن الحدود وفرض الرقابة على ك 

 ؛-التعاون في القبض على الإرهابیین وتسلیمهم للولایات المتحدة 

  وضع بعض القیادات الأصولیة التي لها نوایا عدوانیة ضد الولایات المتحدة" موضع الملاحظة

 لمراقبتها. الاستخباراتیة

 ،بناء على ما سبق یمكن القول أن إفریقیا دخلت الأجندة" الأمنیة للولایات المتحدة

ومیدان الاهتمام الأمریكي وقائمة الأولویات من زاویة الأمن القومي المتعلق بالحرب على الإرهاب ومقاومة 

تشكل أهمیة محوریة في التفكیر  باتت إفریقیا 2001/09/11انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ فبعد أحداث

وزیر الدفاع الأمریكي  - Paul Wolfowitzوولغویتز"  وفي هذا السیاق كان "بول الإستراتیجي الأمریكي

قد أعلن: "أن التحركات الأمریكیة لمكافحة الإرهاب لم تعد جریمة وعقاب، وإنما تهدید یجب  -السابق 

 .2التركیز على مناطق إقلیمیة معینة كشرق إفریقیا، خلیج غینیا-استباقه للوقایة منه ". 

  ، الجریمة المنظمة،الفقر ،المخدراتطرح قضایا معینة مثل الإرهاب، التطرف، تدفق  -	1

حمایة البیئة، وحقوق المرأة" الإفریقیة.. . ووضعها على قائمة السیاسة الإفریقیة للولایات المتحدة" الأمریكیة، 
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 والإرهاب.وفي هذا الصدد یمكن الإشارة" إلى ما أقرته الإدارة" الأمریكیة من أن هناك علاقة وثیقة بین الفقر 

 لاستقرار عن طریق إنشاء قوة' إفریقیة لمواجهة الأزمات.المحافظة على الأمن وا

العمل على محاصرة' النظم غیر الموالیة والتي تدعم التطرف والإرهاب من وجهة النظر الأمریكیة كما  -	2

بها، وهو ما اعتبر من قبل  هو حال النظام السوداني، أو في الصومال بعد صعود المعارضة الإسلامیة

 .-ن إفرازات تأثیر فكر "أسامة بن لادن" وفكر القاعدةالإدارة" الأمریكیة م

سبتمبر  11على الرغم من هذا الوجود القوي للولایات المتحدة" الأمریكیة في إفریقیا خاصة بعد أحداث 

، إلا أن الصین استطاعت أن توجد لها علاقات مع الدول الإفریقیة؛ فالتعاون العسكري ونمو مبیعات 2001

جانبین مهمین في علاقتها مع بعض الحكومات الإفریقیة لاسیما تلك التي تعیش في ظل الأسلحة یعتبران 

التهدیدات بسبب الحرب الأهلیة، التمرد أو المعارضة المحلیة ولكنها متعت من الحصول على الأسلحة من 

 .رملیار دولا 1.3بلغت مبیعات الصین من الأسلحة إلى إفریقیا  2003المصادر الغربیة التقلیدیة. فغي عام 

 الفرع الثاني: مظاهر التنافس الأمریكي الصیني في إفریقیا بعد الحرب الباردة.

إذا كانت القارة" الإفریقیة قد شهدت في فترة' ما بعد الحرب الباردة" تنافسا حادا علیها بین كل من الصین 

حت في أهم المظاهر التي یمكن والولایات المتحدة" الأمریكیة في مجالات عدیدة"، فإن ذلك استدعى متا الب

 الاستدلال بها في كونها كوست التنافس فعلا، وقد لخصناها في:

 المظهر الاقتصادي؛ -

 المظهر السیاسي؛ -

 المظهر الأمني والعسكري. -

 أولا: المظهر الاقتصادي.

كل قوة تظهر المنافسة الأمریكیة الصینیة في إفریقیا في المجال الاقتصادي في المشروعات التي طرحتها 

بهدف تدعیم وتثبیت وجودها في المنطقة، وعلى العموم فإن من أهم المشروعات الاقتصادیة الأمریكیة في 

  إفریقیا: "قانون النمو والفرص الإفریقي"

the African Growth and Opportunity Act (AGOA).  

یر لمجلس النواب الأمریكي صدر قانون النمو والفرص الإفریقي عن إدارة" "كلینتون"، حیت قدم هذا الأخ

. وقد 2000، ثم صادق علیه ودخل حیز النفاذ في 1999وونغرس عام كاقتراحا بذلك لیقره ال 1998في عام 

دولة افریقیة جنوب الصحراء، حیت أتاح لهذه الدول النفاذ للأسواق الأمریكیة  34استفادت من هذا الإعلان 

لع الواردة" من أسواق هذه الدول مزایا تنافسیة في تنمیة ها في ظل نظام تفضیلي یتیح للستببعض منتجا
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 صادراتها للسوق الأمریكیة.

تعد هذه المبادرة' تحول جوهري في علاقة الولایات المتحدة' الأمریكیة بإفریقیا، وانتقال في طبیعة هذه 

 - Trade not Aidدات التجارة" لا المساع -العلاقة من الاعتماد على المعونات إلى الاعتماد على التجارة" 

 بالشكل الذي یساهم في عملیة التطور الاقتصادي لتلك

الدول، وقد وضعت هذه المبادرة" بعض الشروط الإصلاحیة للدول الإفریقیة حتى تستفید من المزایا التي تتیحها 

 ؛1هذه المبادرة، ومنها

 قانون والتعددیة السیاسیة؛أن تتبنى الدولة منهج الاقتصاد الحر القائم على حریة السوق وحكم ال- 1

أن تعمل الدولة على إزالة الحواجز التجاریة أمام الاستثمارات والتجارة" الأمریكیة المتدفقة إلیها من حیث - 2

معاملة المستثمر الأمریكي المعاملة الوطنیة، وضمان حقوق الملكیة الفكریة، وتوفیر بیئة ملائمة ^ذب 

 الأجنبي؛ الاستثمار

دف إلى تخفیف حدة الفقر، والاهتمام بالرعایة الصحیة، التعلیم، هة سیاسات اقتصادیة تأن تتبنى الدول- 3

 مكافحة الفساد الإداري، وحمایة حقوق العمال؛

أن تتعهد الدولة بالالتزام بمعاییر حقوق الإنسان، والالتزام بالمعاییر الدولیة لحمایة البیئة، وعدم التورط في - 4

لأمریكي، أو تتعارض مع المصالح السیاسیة الخارجیة للولایات المتحدة أنشطة تقو ض الأمن القومي ا

 الأمریكیة.

الیة التي تحاول الولایات المتحدة" الأمریكیة ثإن إلقاء نظرة' بسیطة على هذه ال شروط تبین لنا النظرة" الم

الذي لم توقع فیه على وهذا في الوقت  -حمایة البیئة، احترام حقوق الإنسان... -إیصالها للمجموعة الدولیة

رواندا -لحقوق الإنسان في مناطق مختلفة من القارة"  منخرقاتفاقیة كیوتو، بالإضافة إلى تجاهلها لما جرى 

 .—سابقا

 :إلى تحقیق الأهداف التالیة" AGOAدف مبادرة' "الأجوا هوعلى العموم ت

 بمن. جانالأمریكیة  - یات المتحدةتعزیز كثافة التجارة" بین إفریقیا جنوب الصحراء من جانب والولا -

 آخر؛

 ؛والاستثمارحول التجارة"  الأمریكي. —استمرار الحوار الأفریقي  -

تقدیم الخبرة" الفنیة الأمریكیة لدول إفریقیا جنوب الصحراء فضلا عن توفیر الأمان اللازم لتفعیل حركة  -

  الأمریكیة. —التجارة' الإفریقیة 

                                                
  . مرجع سابق، ص2002 -2001مركز البحوث الإفریقیة، التقریر الاستراتیجي الإفریقي  - 1
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التجاوب إلى حد ما مع هذه الشروط ولو كانت لا تتماشى والظروف الاجتماعیة  لقد حاولت الدول الإفریقیة

 وذلك للاستفادة" من تحقیق تقدم نوعى في حجم التجارة" الزینیة،  منها،والاقتصادیة للعدید 

في حین عملت الصین على تثبیت وجودها في القارة" الإفریقیة وتدعیمه من خلال مؤسسة التعاون الاقتصادي 

  ائم بینهما والذي زادت روابطه فكان مشروع منتدى التعاون الصیني الإفریقي. الق

وقد بدأت معالم هذا الأخیر تظهر منذ الزیارة" التي قام بها الرئیس الصیني السابق "جیانغ زیمین" 

Jiang Zeming  إلى غایة  1996سیس أطر هذا التعاون من أ، والتي أثمرت عن إقامة وت1996في عام

 1:وذلك من خلال 2000

بإنشاء  1997أ/ إعادة" هیكلة مؤسسات السیاسة الصینیة تجاه إفریقیا حیث قامت الحكومة الصینیة في عام 

عدد من الإدارات الخاصة لتنمیة العلاقات الاقتصادیة، السیاسیة والثقافیة مع الدول الإفریقیة، وتوسیع 

 ر التعاون المشتركة.اختصاصات بعض الأجهزة' والإدارات القائمة لتشمل أط

حیت توصلت الحكومة الصینیة مع عدد من الدول الإفریقیة الإفریقي:  - تشكیل منتدى التعاون الصیني ب/ 

إلى اتفاق مشترك بشأن تشكیل وتأسیس منتدى لتعزیز التعاون الصیني الإفریقي أطلق  2000في منتصف عام 

  علیه اسم منتدى التعاون الصیني الإفریقي

theChina-Africa Cooperation Forum  وهو عبارة" عن منبر جدید للحوار الجماعي وآلیة فعالة لدفع

جنوب، وعلى العموم یعمل المنتدى كمنصة لعرض فوائد التعاون الإقلیمي والشراكة بین  -جهود التعاون جنوب

  المسؤولین الصینیین ونظرائهم الأفارقة.

 2دف منتدى التعاون الصیني الإفریقي إلى:هی

 العمل على انتشار التعاون الثنائي وتعمیق التفاهم وزیادة" التوافق وتمتین أواص الصداقة؛ -

 تلبیة احتیاجات العولمة الاقتصادیة؛ -

 السعي نحو توطید التنمیة المشتركة من خلال التفاوض والتعاون. -

لنت الصین خلاله أنها عقد المؤتمر الثاني في العاصمة الإثیوبیة أدیس أبابا، وقد أع 2003في عام 

ها اتجاه القارة" وذلك في إطار تقدیمها للمساعدات الخارجیة، بمعنى آخر أكدت الصین أن ئلازالت متمسكة بمباد

ییف ففي القارة" الإفریقیة لا تخضع لأجندة" سیاسیة أو مشروطیة معینة، كما أعلنت أیضا عن تخ استثماراتها

 دولار.ملیار  1.27الدیون الإفریقیة بقیمة 

                                                
  .142، 143رضا محمد هلال، "الوجود الاقتصادي الصیني في إفریقیا: الفرص والتحدیات"، مرجع سابق، ص ص:  - 1
 .36، ص 2007، ینایر 167"العلاقات الصینیة الإفریقیة: شراكة اقتصادیة دون مشروطیة سیاسیة"، السیاسة الدولیة، العدد  جورج نهروت فهمي، - 2

  



   مریكیة الصینیةواقع السیاسة الخارجیة الفرنسیة في منطقة الساحل والتحدیات في ظل المنافسة الأ --الفصل الثالث 
 

 
 

 

121 

عقدت في بكین القمة الاستثنائیة الأولى لمنتدى التعاون الصیني الإفریقي، وذلك  2006خلال عام 

بمناسبة مرور خمسین عاما على إقامة علاقات دبلوماسیة بین الصین الشعبیة والدول الإفریقیة، وقد عقدت 

الذي شنت فیه الولایات المتحدة"  القمة تحت شعار "الصداقة، السلام، التعاون والتنمیة" وذلك في الوقت

الأمریكیة حملة شدیدة" اللهجة على التواجد الصیني في إفریقیا، وقد صدر عن القمة إعلان بكین، وهو عبارة' 

  تضمن مجموعة بنود هى:)  2009 - 2007(عن خطة عمل للأعوام 

 ؛2006اري خلال عام تكملة لما هو س 2009مضاعفة المساعدات الصینیة للدول الإفریقیة بحلول عام  -	1

ملیار دولار في  2ملیار دولار بالإضافة إلى قروض ائتمانیة بمبلغ  3قیمتها  ٠تدعیم قروض میسذة -	2

 السنوات الثلاث القادمة؛

الصینیة على  ملیار دولار لتشجیع الشركات 5إفریقي للتنمیة برأس مال —تأسیس صندوق صیني  -	3

 الاستثمار في إفریقیا؛

 ؛اقتصاداتهاالإفریقي لمساعدة" الدول الإفریقیة في جهودها لتقویة  للاتحادت إنشاء مركز للمؤتمرا -	4

إلغاء الدیون التي نشأت من خلال فوائد القروض التي حصلت علیها الحكومات الإفریقیة حتى نهایة  -	5

 خاصة في الدول الأقل نموا، والتي لدیها علاقات دبلوماسیة مع الصین؛ 2005

تصدیر ها من الدول  بحیث یتم تجات الإفریقیة عن طریق زیادة" عدد المنتجاتفتح الأسواق الصینیة للمن -	6

منتجا، وكذا إلغاء التعریفة الجمركیة علیها خاصة في الدول الإفریقیة  440إلى  190الإفریقیة إلى الصین من 

 الأكثر فقرا؛

الخبراء الزراعیین  من100قة خلال السنوات الثلاث القادمة، وإرسالر من الخبراء الأفا 15000تدریب  -	7

 مستشفى؛ 30مراكز تكنولوجیة في إفریقیا، وبناء  10الصینیین إلى إفریقیا، وكذا إنشاء 

 مدرسة ریفیة؛ 100لیون دولار لمكافحة وعلاج الملاریا وبناء ٣ 300إعطاء منحة بمبلغ  -	8

 ث القادمة.مناطق للتعاون الاقتصادي والتجاري في إفریقیا في السنوات الثلا 5إلى  3إنشاء من  -	9

؛ إذ 2006مما سبق یمكن القول أن الصین بالفعل أدهشت الجمیع بعودتها القویة للقارة" الإفریقیة في عام 

أنها أصبحت أكثر قدرة' من أیة دولة أخرى على إنفاق الأموال والاستثمار في الدول الإفریقیة، وتشیر بعض 

ویدیرون بعض الشركات في إفریقیا. وذلك في  ألف صیني یعیشون ویعملون 800التقدیرات إلى وجود نحو 

 1الوقت الذي استطاعت فیه الشركات الأمریكیة أیضا أن تحكم قبضتها على بعض المناطق الإفریقیة.

                                                
  .185حمدي حسن عبد الرحمن، "التنافس الدولي في القرن الإفریقي"، مرجع سابق، ص 1-  
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 .: المظهر السیاسيثانیا

تجلى التنافس الأمریكي الصیني في إفریقیا سیاسیا من خلال توجه كلا القوتین إلى تدعیم وتوطید 

لوماسیة مع الدول الإفریقیة، وعلیه فسنحاول من خلال هذا المطلب التعرض لأهم ما تم إحرازه من الدب علاقاتهما

 تقدم في المجال الدبلوماسي من تبادل للزیارات، وتدعیم مواقف ومطالب كل طرف.

لقد شهدت العلاقات الدبلوماسیة الصینیة الإفریقیة تطورا عقب زوال الاتحاد السوفیتي، ذلك أن الصین 

طرحت وجودها في القارة" الإفریقیة كبدیل عن الوجود السوفیتي من جهة، وكمنافس جدید للقوى التقلیدیة من 

جهة أخرى، وعلیه فقد تبادل الطرفان الصیني والإفریقي الزیارات الرسمیة على مختلف المستویات، كما عملت 

ى رأسها المنظمة الأممیة، نفس الشيء یمكن الصین على تدعیم مطالب الدول الإفریقیة في المحالف الدولیة وعل

 سحبه على الدول الإفریقیة ودعمها للمواقف الصینیة.

لعل أهم ما وطد علاقة الطرفین الصیني والإفریقي هي الزیارة" التي قام بها الرئیس الصیني السابق "جیانغ 

هذه الأخیرة" على التأكید على زیمین" إلى القارة" الإفریقیة، وطرحه لخطة الاقتراحات الخمسة حیت عملت 

 1ضرورة' إقامة علاقات صداقة بین الطرفین تكون مستقرة' ووطیدة' في نفس الوقت، وهذه الاقتراحات هي:

 إقامة علاقات صداقة متباینة؛ -

 تحقیق المساواة" بین الطرفین في التجارة" البینیة؛ -

 تدعیم الوحدة" والتعاون والتنمیة المشتركة؛ -

 " الواحدة" للمستقبل.النظرة -

لقد أصبحت هذه المقترحات فیما بعد هي الركائز الأساسیة التي قامت علیها السیاسة الصینیة في 

الدور الكبیر في الدفع  2000الإفریقي، والذي تم تأسیسه عام  -إفریقیا، ثم بعدها كان لمنتدى التعاون الصیني 

إنشاء هذا المنتدى تبادل العدید من الزیارات بین الطرفین لعل بعلاقة الطرفین أكثر نحو التعاون، حیت تم منذ 

ائب رئیس نأهمها تلك التي قام بها الرئیس "هوجینتاو"، ونائبه "زینغ قواجونج"، ورئیس البرلمان "ووبانج جوه"، و 

الإفریقیة، ، وذلك حرصا منهم على تعزیز الوجود الصیني في القارة" 2004الوزراء "هیوانج جو" إلى إفریقیا سنة 

بل أكثر من ذلك الدفع بجهود التعاون والتضامن بین الطرفین لكي تتوطد أكثر. نقس الشيء یمكن سحبه على 

سنوات  6رئیس ونائب رئیس من الدول الإفریقیة الصین، وعلیه یمكن القول أنه خلال  12أین زار  2005عام 

زیارة" منها  180طرفین الزیارات لتصل إلى أكثر من الصیني الإفریقي تبادل زعماء ال من إقامة منتدى التعاون

                                                
  .      142التحدیات"، مرجع سابق، ص  رضا محمد هلال، "الوجود الاقتصادي الصیني في إفریقیا...الفرص و  - 1
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 1 للصین.زیارة قام بها الزعماء الأفارقة  140

كذلك كان لموقف الصین من قضایا الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والحكم الراشد الدور الكبیر في تدعیم 

ما طرحت على الساحة الإفریقیة من وجودها السیاسي والدبلوماسي في القارة" الإفریقیة، ذلك أن هذه القضایا لطال

الأمریكیة، ونظرا لأن الموقف الصیني من القضایا السیاسیة  -طرف القوى الغربیة خصوصا الولایات المتحدة

 Wenهو عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لهذه الدول، والذي أكده رئیس مجلس الدولة الصیني "ون جیاباو" 

Jiabao إن الصین تشجع الدول الإفریقیة على  بالقول: 2006لإفریقیة في خلال زیارته لبعض الدول ا"

الدیمقراطیة وسیادة" القانون، والعدالة الاجتماعیة، والمساواة"' ثم أضاف "أن الصین تثق تماما أن الدول الإفریقیة 

 2تستطیع أن تحل قضایاها الداخلیة بنفسها". كان له الأثر البالغ في تدعیم وجودها في القارة'.

في مصر فرصة  2009إلى جانب ما تم ذكره فقد كان لانعقاد منتدى التعاون الصیني الإفریقي سنة 

مهمة للصین للتأكید على أن علاقة الطرفین تعززت أكثر خصوصا وأن هذا المنتدى یعد بمثابة ساحة للتعاون 

    بین الطرفین ولتبادل الزیارات.

إفریقیا، وفي هذا الصدد صرح "ون جیابا و" خلال افتتاح  الصین، ومرة أخرى في ذلك أنه یعقد مرة في

في شرم الشیخ بمصر قائلا: "خلال الثلاث سنوات من انعقاد قمة بكین  2009نوفمبر  08أعمال المنتدى في 

جدیدة" تتسم بالمساواة" السیاسیة، والثقة المتبادلة والتعاون  ةإستراتیجیتعاون الجانبان معا في بناء شراكة 

 افئ الكسب والتبادلات الثقافیة".المتك

لقد كان الوجود الدبلوماسي الصیني في إفریقیا قویا وحاضرا بكثرة' خاصة وأنه تدعم على المستوى 

الدولي، حیث قام الطرفان بالتشاور والتباحث حول القضایا الإفریقیة التي تثار أو تطرح للمناقشة في مجلس 

مطالب الدول الإفریقیة لاسیما ما تعلق منها  فمن شأنها أن تدعم الأمن نظرا لأن الصین عضو دائم فیه،

بإصلاح المنظمة الأممیة، وذلك بفتح عضویتها الدائمة لیكون لإفریقیا مقعد دائم على غرار ما سیتم منحه 

ریقیة لأقالیم أخرى، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بطبیعة النظام الاقتصادي القائم، والذي ازدادت الدول الإف

بموجبه فقرا وتهمیشا. وقد كان هذا الدعم الصیني للدول الإفریقیة على الساحة العالمیة یدفعه قیام هذه الأخیرة' 

بدعمها في مطالبها وتطلعاتها السیاسیة في مواجهة تایوان، ومن ورائها الهیمنة الأمریكیة، ولهذا سارعت الجهات 

طالب المشروعة لدول القارة" الإفریقیة، وهو ما نجده في تصریح الرسمیة للتأكید على دور الصین في دعم الم

"ون جیا دبو" حیت أكد على أن الصین على استعداد لتنسیق مواقفها مع الدول الإفریقیة في عملیة صیاغة 

                                                
  .89، ص 2007، ینایر 167جعفر كرار أحمد، "الدبلوماسیة الشعبیة والعلاقات العربیة الصینیة"، السیاسة الدولیة، العدد  - 1

  .89المرجع نفسه، ص  - 2
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 1اوضات التجاریة متعددة" الأطراف."فالقواعد الاقتصادیة الدولیة والم

في إفریقیا، والذي استطاعت من خلاله كسب ود العدید من الدول على الرغم من هذا الوجود القوي للصین 

الإفریقي. إلا أن هذا الحضور  -الإفریقیة خصوصا بعد مأسسة هذا الوجود في منتدى التعاون الصیني 

الدبلوماسي للصین قابلته الولایات المتحدة" الأمریكیة بحضور دبلوماسي أكثر، ذلك أنها أدركت أن دعم الوجود 

صادي والعسكري لها في القارة" یتوقف على الوسیلة الناعمة المتمثلة في الوسیلة الدبلوماسیة. وقد كانت الاقت

أولى الزیارات التي تقوم بها الإدارة" الأمریكیة إلى القارة" الإفریقیة عقب نهایة الحرب الباردة" هي زیارة" وزیر 

، Madeleine Albrightثم "مادلین أولبرایت"  Warren Kristopherالخارجیة الأسبق "وران كریستوفر" 

والتي وجهت لستة دول افریقیة هي: غانا، اوغندة، السنغال، جنوب إفریقیا،  1998وبعدها دبارة' "كلینتون" عام 

 2بوتسوانا، ورواندا. وقد حددت الإدارة" الأمریكیة ثلاث معاییر ت على أساسها اختیار الدول الستة وهي:

الأمریكیة في الدول المختارة" أن تكون ملتزمة بالنظام الدیمقراطي كصیفة للحكم، والإصلاح راعت الإدارة"  -

 الاقتصادي وفق معاییر صندوق النقد الدولي؛

ـــــــــة تخــــــــدم أن ــــــــــــــــع الرســـــــــــــــالة وصــــــول وتتضــــــــــــــــــمن ،الجغـــــــــــــــــــرافي التنـــــــــــــــــــوع الجول  فقـــــــــــــط ولیــــــــــــس ،للجمی

ــــــــــــة الإفریقیــــــــــــــــــــــــــــة الــــــدول  3بالإنجلیزیة؛ الناطق

القدرة" والإمكانیات اللازمة لاستقبال الرئیس الأمریكي. وقد جاءت هذه الزیارة"  اعتبارات عملیة مثل توفر -

بعد  ةوالإستراتیجیمن الرئیس الأمریكي لتقویة نفوذ الولایات المتحدة في القارة" وتأمین مصالحها الاقتصادیة 

ین أولبرایت" في العام نفسه ثم بعد ذلك جاءت الزیارة" الثانیة "لمادل —الصین —اندفاع القوى الجدیدة" إلیها 

والتي شملت هي الأخرى ستة دول إفریقیة هي غینیا، سیرالیون، مالي، نیجیریا، كینیا، تنزانیا. وقد دعت وزیرة 

 الخارجیة آنذاك قادة" الدول الإفریقیة لزیارة" الولایات المتحدة" الأمریكیة.

الدبلوماسي لها في القارة" الإفریقیة بعد تأییدها كما استطاعت الولایات المتحدة" الأمریكیة تدعیم الوجود 

برت الدول الإفریقیة هذه الخطوة' الأمریكیة ت"لكوفي عنان" الغاني لیصبح السكرتیر العام للأمم المتحدة، وقد اع

ة منذ نهایة الحرب الباردة". ثم بعد ذلك تبادلت الزیارات بین شبمثابة فرصة لإعادة" الاعتبار لقارتهم المهم

أین وجهت أصابع  2001/19/11داف الولایات المتحدة" بشكل مباشر خلال أحداث هلطرفین إلى أن تم استا

ام "لأسامة بن لادن" ومن وراءه كل الدول الراعیة والمدعمة للإرهاب، وبالنظر لكون القارة" الإفریقیة هي تهالا

                                                
.36-37ص:  سابق، صكریس الدن، مرجع   - 1  

  .196، ص1998، یولیو  133نتون في إفریقیا"، السیاسة الدولیة، العدد الشیعاء علي عبد العزیز، "أهداف جولة كلی - 2
في لتحد من نفوذ جاءت هذه الزیارة للحد من النفوذ الأوروبي في الدول الإفریقیة خاصة النفوذ الفرنسي، ولهذا اتخذت بعین الاعتبار عامل التنوع الجغرا -3

  .فرنسا خاصة في مستعمراتها السابقة
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لإرهاب أیضا، وهو بالفعل ما حدث أین وجهت قارة' الموت كما یسمیها الكثیر فلیس بعیدا عنها أن تصبح قارة' ا

التهم للعدید من الدول الإفریقیة كالسودان والصومال خصوصا وأن مفهوم الإرهاب اتسع لیشمل الحركات 

 الإسلامیة أیضا.

إزاء هذا الوضع المتدهور الذي تعیشه القارة" الإفریقیة لجأت الإدارة" الأمریكیة إلى التأكید على ضرورة' 

في القارة' باعتبارها راعیة السلام العالمي من جهة، ولضحد نفوذ القوى الجدیدة" من جهة أخرى. وبناء وجودها 

لخمس دول افریقیة هي السنغال، جنوب  2003علیه كانت الزیارة" التي قام بها "جورج بوش الابن" في عام 

امه بمشاكل القارة" الإفریقیة وعلى رأسها إفریقیا، بوتسوانا، أوغندة' ونیجیریا، حیث أعلن خلال زیارته هذه اهتم

  نفس الشيء بؤر التوتر في كل من لیبیریا، ساحل العاج، السودان، منطقة البحیرات العظمى،

 ثالثا: المظهر الأمني والعسكري.

كان المظهر الأمني والعسكري من بین أهم المظاهر التي كرست التنافس بین الصین والولایات المتحدة 

في القارة" الإفریقیة، وبالرغم من أن الدور الأمریكي في هذا المجال بدا أكثر تجلیا من الدور الصیني.  الأمریكیة

إلا أن هذه الأخیرة' سعت باعتبارها إحدى الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن إلى المشاركة بنشاط وفعالیة 

 ة في مجال حفظ الأمن والسلم الدولیین.في الشؤون الدولیة، بأن تنفذ بجدیة التزاماتها الدولیة خاص

بما أن القارة" الإفریقیة كانت ومازالت تضم العدید من بؤر التوتر المهددة" للأمن والسلم الدولیین من 

نزاعات، صراعات، حروب... فإن ذلك ساهم إلى حد ما في إیقاع المسؤولیة على المنظمة الأممیة بصفة عامة 

حد من انتشار مثل هذه الظواهر المرضیة، وبناء علیه سارعت الصین إلى والقوى الكبرى بصفة خاصة لل

المشاركة بنشاط في عملیات حفظ السلام التي أمرت بها الأمم المتحدة" في أجزاء من إفریقیا، وقد توسعت 

ة في عملیات حفظ السلام الصینیة في جمیع أنحاء القارة" بدءا من فرقة كبیرة' تمثلها الصین ضمن قوات مشترك

لیبیریا، وفرق أصغر حجما لبعثات الأمم المتحدة' في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، بل وحتى في السودان 

واجمالا شارك أكثر من ثلاثة ألاف من قوات حفظ السلام الصینیة في سبع بعثات تابعة للأمم المتحدة في القارة 

 2008.1إلى  2000الإفریقیة في الفترة الممتدة من 

اقع الأمر فإن معظم قوات حفظ السلام الصینیة متمركزة' في إفریقیا مما جعل الصین أكبر مساهم وفي و 

في عملیات حفظ السلام بین جمیع الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن، وفي مواجهتها لمنتقدي الدور الصیني 

أنها ستقوم بتوفیر  2006عام أعلنت الحكومة الصینیة في منتصف  - الولایات المتحدة" الأمریكیة- في القارة" 

    الإفریقي في منطقة القرن الإفریقي. للاتحادملیون دولار أمریكي لدعم عملیات حفظ السلام التابعة  3.5

                                                
  .42كریس ألدن، مرجع سابق، ص ”) 3ر عنتر، مرجع سابق (محمد صاب - 1
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الصین برنامج مساعدتها الأجنبیة في إفریقیا لیشمل فیلى الشباب الصینیین المتطوعین  كما وسعت

 ، ویستخدم هؤلاء الشباب لمساعدة" الأفارقة، وتعلیمهم...محاكاة' لخدمات فیلى متطوعي السلام الأمریكیین

مما سبى یمكن القول أن الوجود الصیني في إفریقیا كان یتم ضمن المنظمة الأممیة، ولم تسع الصین إلى 

 تأسیسه ومأسسته بصفة منفردة' كما هو حال الولایات المتحدة" الأمریكیة.

 ع وتكثیف وجودها العسكري في المنطقة الإفریقیة، وذلك من.سعت الولایات المتحدة" الأمریكیة إلى توسی

 خلال طرحها لعدة مبادرات لعل أهمها:

مشاورات عدیدة' لإنشاء قوة إفریقیة للتعامل مع  1996لقد أخذت الولایات المتحدة' الأمریكیة منذ أكتوبر 

، یكون الهدف منها هو ضمان مقدرة' الأزمات، وتومي هذه المبادرة" إلى بعث شراكة سیاسیة وعسكریة مع إفریقیا

على التدخل بسرعة في أوضاع الأزمات بإفریقیا، والبحث العاجل  —سابقا  —القارة" ومنظمة الوحدة" الإفریقیة 

عن تسویة لتدهور الأزمات قصد تفادي تفاقم الأوضاع الإنسانیة، وتكون هذه القوة' میدانیة بفضل الموارد التي 

وقد  )*(" ACRI" وقد أسفرت هذه المشاورات عن مبادرة" الرد على الأزمات الإفریقیة  1لیة. توفر ها الأسرة" الدو 

كان الدور الأمریكي فیها ینحصر بین التدریب وتوفیر المعدات اللازمة، والاتصال لتحقیق الترابط بین الوحدات 

ف إلى اثني عشر ألف جندي إفریقي في الدول المختلفة، وتتألف هذه القوة' من وحدات قوامها ما بین عشرة' آلا

، مالاوي، مالي، ةدنومن الدول الإفریقیة المشاركة في هذه القوة': السنغال، أوغ بقیادة" ضباط أفارقة مؤهلین،

 2وأثیوبیا.  غانا،

على الرغم من أن الولایات المتحدة" الأمریكیة أبدت اهتماما بالقارة" الإفریقیة نهایة الحرب البادرة" خاصة 

. إلا أن التفكیر الإستراتیجي الأمریكي 1998د الزیارة" التي قام بها الرئیس الأمریكي "بیل كلینتون" الیها سنة بع

أین  2001/09/11بدأ یعطي إفریقیا أهمیة كبرى على قائمة أولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة عقب أحداث 

ة" باعتبارها تمثل ملاذا آمنا للتنظیمات الإرهابیة خاصة أصبحت الولایات المتحدة" الأمریكیة تنظر إلى دول القار 

 —الفاشلة —الدول المنهارة"  بظهوروقد ازداد هذا الاهتمام  —السودان مثلا  —منها تلك التي لا تزال مستبدة" 

في ظل تصاعد حدة التهدیدات اللاتناظریة من تفش للجریمة المنظمة، المخدرات، تجارة' الأسلحة...، حیث وأت 

الولایات المتحدة" الأمریكیة أن إمكانیة وصول أسلحة الدمار الشامل إلى هذا النوع من الدول من شأنه أن یفسح 

                                                
 .42كریس الدن، مرجع سابى، ص -1

 .194حمدي عبد الرحمن،" السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا من العزلة في الشراكة"، مرجع سابق، ص  -2

ن المغرب العربي (شمال إفریقیا)، إضافة إلى غرب وجنوب إفریقیا. (*) كانت القارة الإفریقیة موزعة بین ثلاث قیادات عسكریة: قیادة أوروبا وهي المسئولة ع

، شرق إفریقیا وقیادة المحیط الهادي بمهمات في إفریقیا مثل الوجود البحري في جیبوتي وجزیرة مدغشقر. أما القیادة الوسطى فنشمل كل من مصر، السودان

  .80،81. مرجع سابق، ص ص: 2007 -2006الاستراتیجي الإفریقي  مركز البحوث الإفریقیة، التقریر والقرن الإفریقي. نقلا عن:
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 2007/02/06المجال واسعا للتنظیمات الإرهابیة، وهو ما جعل الرئیس الأمریكي "جورج بوش الابن" یعلن في 

دة" .خاصة بإفریقیا یطلق علیها القیادة الإفریقیة أن الولایات المتحدة الأمریكیة سوف تؤسس قیادة" عسكریة جدی

تتولى " الأفریكوم" مهام البرامج العسكریة وكافة الأنشطة التي تمولها . )*(^^AFRICOMأفریكوم ’’أو اختصار 

وزارة' الخارجیة والدفاع في القارة' الإفریقیة كمسرح عملیات موحد ومستقل بدلا من القیادات الثلاث التي كانت 

 1 ولة عنها، ومن هذه المهام:مسؤ 

وتتم على أساس ثنائي أو جماعي؛ فالولایات المتحدة"  المشتركة:برامج التدریب والمناورات العسكریة  -	1

الأمریكیة تقدم التدریبات اللازمة للعسكریین الأفارقة عبر برامج تعلیمیة وتدریبیة منوعة، بالإضافة إلى ذلك فإنها 

الأوروبیة الحلیفة بهدف تدریب الأفارقة والجنود  القوات وكذلكقوات الإفریقیة تقوم بمناورات مشتركة مع ال

 الأمریكیین أنفسهم لمواجهة احتمالات تدخلهم في إفریقیا إذ اقتضت الضرورة' ذلك.

 2002: وقد بدأ العمل بهذا البرنامج في عام برنامج المساعدة والتدریب على عملیة الطوارئ الإفریقیة  -	2

، ویهدف 1997" والتي طرحتها إدارة" كلینتون في عام ACRIادرة التدخل في الأزمات الإفریقیة " لیحل محل مب

برنامج المساعدة" والتدریب على عملیة الطوارئ الإفریقیة إلى توفیر التدریب والمساعدة" للقوات الإفریقیة لتولي 

قیام بمهام شرطیة في مواجهة المدنیین مهام حفظ السلام في مناطق صراعیة معقدة'، وتشمل هذه التدریبات ال

دولة إفریقیة حتى  19العزل، وكذلك القیام بعملیات عسكریة هجومیة ضد أي قوات معادیة، وقد شاركت نحو 

 في هدا البرنامج. 2007عام 

ویهدف إلى إحضار العسكریین الأفارقة إلى الأكادیمیات برنامج التعلیم والتدریب العسكري الدولي:  -	3

وغیرها من المؤسسات التعلیمیة داخل الولایات المتحدة" الأمریكیة، وذلك بغیة الحصول على تدریبات  العسكریة

 2006مهنیة، ویمكن القول أن جمیع الدول الإفریقیة تقریبا شاركت في هذا البرنامج، وباستثناء مصر في عام

ملیون  14.7ة فعسكریا بتكل 14731الذین استفادوا من هذا البرنامج إلى نحو  وصل عدد المدربین الأفارقة

 2 .دولار

العسكریة للدول الإفریقیة،  إذ یتولى هذا البرنامج مهمة بیع المعدات برنامج المبیعات العسكریة الخارجیة: -	4

وعادة' ما تقوم الحكومات الإفریقیة بتوفیر القروض اللازمة لهذه المشتریات وذلك من خلال برنامج التمویل 

الدول الإفریقیة من سداد  بإعفاءجرت العادة" على أن تقوم الولایات المتحدة' الأمریكیة  وقدالعسكري الأجنبي، 

ملیون دولار من برنامج  14جنوب الصحراء على نحو  حصلت الدول الإفریقیة. 2006هذه القروض، وفي عام 

                                                
  . 187حمدي عبد الرحمن حسن، "إدارة بوش وعسكرة السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا" ، مرجع سابق، ص  -  1

 .188حمدي عبد الرحمن حسن، "إدارة بوش وعسكرة السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا"، مرجع سابق، ص  -2
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 .1ملیون دولار أخرى 21على نحو نس التمویل العسكري، بینما حصلت كل من المغرب وتو 

اللازمة للدول الإفریقیة  ویوفر هذا البرنامج المعدات المتخصصة برنامج أمن الحدود والسواحل الإفریقیة: -	5

البرنامج إلى زیادة" قدرة' الدول الإفریقیة  للقیام بهذه المهام الأمنیة مثل العربات ومعدات المراقبة، ویهدف هذا

ت التهریب والإرهاب وكافة الأنشطة غیر المشروعة، وفي على مراقبة حدودها البریة والبحریة في مواجهة عملیا

هذا الإطار یمكن الإشارة" إلى التعاون العسكري بین واشنطن مع بلدان الساحل الإفریقي في إطار هذا البرنامج 

والذي یسمى بمبادرة" دول الساحل الإفریقي، وتطبیقا لذلك شاركت الولایات المتحدة" الأمریكیة بشكل غیر مباشر 

في عملیة عسكریة قامت بها أربع دول الساحل هي: مالي، تشاد، النیجر والجزائر ضد  2004في شهر مارس 

الجماعة السلفیة للدعوة" والجهاد. كما استمر التنسیق المتبادل بین الطرفین في هذا المجال، حیت انعقدت الندوة" 

 بمشاركة وزراء الشؤون 2010مارس  17و  16ميالوزاریة التنسیقیة لدول منطقة الساحل الإفریقي بالجزائر یو 

الخارجیة وممثلین لكل من الجزائر، بوركینافاسو، مالي، موریتانیا، لیبیا، النیجر وتشاد لبحت معرألة الوضع 

وذلك بتنسیق الجهود مع الولایات المتحدة الأمریكیة من أجل مواجهة التهدیدات الإرهابیة  2الأمني بالمنطقة، 

 .-المتصاعدة

ویهدف هذا البرنامج إلى التخلص من فائض المعدات العسكریة برنامج المعدات العسكریة الزائدة:  -	6

الأمریكیة من خلال منحها لحكومات أجنبیة، وقد اشتمل هذا البرنامج على منح جنوب إفریقیا وبتسوانا طائرات 

ضلا عن معدات لمراقبة للسنغال، ف M16، وإعطاء عربات عسكریة لأوغندة' ومدافع L130نقل من طراز 

 السواحل النیجیریة.

وقد لعبت القیادة العسكریة الوسطى دورا أساسیا في إنشاء القرن الإفریقي:  فيالقوة الخاصة المشتركة  -	7

، حیت صممت هذه القوة' الخاصة من أجل تنفیذ مهام المراقبة الجویة والبحریة في 2002هذه القوة' في أكتوبر 

ن، بالإضافة إلى السواحل الشمالیة للمحیط الهندي، وتتركز القوات التي تتألف من نحو البحر الأحمر، خلیج عد

عسكري أمریكي في معسكر "لامونیه" بجیبوتي، ویعمل هؤلاء الجنود وأغلبهم من البحارة'، والمارینل  700

ت باستخدام حلف الناتو، وقد قامت هذه القوا والقوات الخاصة بالتعاون مع قوات بحریة أخرى من دول.

 التسهیلات العسكریة الموجودة' في كل من جیبوتي وإثیوبیا لشن ضربات ضد أفراد تنظیم القاعدة" في المنطقة.

هذه القوات تحت قیادة" الأسطول  2003دیسمبر  فيحیث أنشأت وزارة' الدفاع القوات المشتركة الخاصة:  -8

الدول الإفریقیة حیث یتم تبادل المعلومات إطار التنسیق مع  فيأوروبا، وتعمل  فيالسادس المتمركز 

                                                
 نفسه، الصفحة نفسها. المرجع -1

 .26، ص 2010، أبریل 561، "الساحل الإفریقي في عین الإعصار"، الجیش، العدد وآخرونبوزید عمار  - 2
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 فيالدول الإفریقیة، ولعل المسؤولیة الكبرى  فيمن كافة الأجهزة' الأمریكیة مع السلطات المحلیة  الاستخباراتیة

قامت هذه  2004جزیرة' صقلیة، وفى عام  فيتق وحدة' الأسطول الأمریكي الممركز ٦تنفیذ المهام تقع على ع

 1.والجهاد -للدعوة الجزائر، وتشاد لرصد أنشطة الجماعة السلفیة فيمراقبة جویة الوحدة' بأعمال 

على الرغم من أن مراقبة سواحل خلیج غینیا الغنیة بالنقط وغیرها من الأعمال البحریة في منطقة غینیا:  -9

ریة الأمریكیة میاه المتوسط وكذلك وحدات البح فيالسواحل الإفریقیة یقع على عاتق الأسطول السادس القابع 

 الأخرى، فإن "أفریكوم" تقوم بتنسیق العمل فیما یخص السواحل الإفریقیة.

استطاعت إدارة' "بوش الابن" التفاوض مع العدید من الدول اتفاقیات التعاون والتسهیلات العسكریة:  -10

الى، المغرب، أراضیها، ومن بین هذه الدول: الغابون، كینیا، م فيالإفریقیة للحصول على قواعد عسكریة 

الاتفاقیات تتمتع الولایات المتحدة" بحق استخدام القواعد  وزامبیا. وطبقا لهذه اتونس، نامیبیا، السنغال، أوغند

تلك الدول للقیام بمهام استطلاعیة أو حربیة أو غیرها من العملیات  فيالعسكریة وغیرها من التسهیلات 

 العسكریة.

تسعى من ورائها  إفریقیا "أفریكوم" كانت في" العسكریة الأمریكیة وبناء على ما سبق یتضح أن القیادة

الولایات المتحدة" الأمریكیة إلى جعل القارة" الإفریقیة جزء لا یتجزأ من المنظومة الأمنیة للولایات المتحدة 

 إفریقیا. فيیة الإرهاب بشدة حض 2001/09/11خصوصا بعد أن طرحت أحداث  الأمریكیة.

 تراجع النفوذ الفرنسي في إفریقیا. المبحث الثاني:

ز أهم هذه التحدیات التي تواجه الدور الفرنسي في انحصار وتراجع نفوذ فرنسا خاصة في إفریقیا ر تب

ترة طویلة تشكل منطقة النفوذ المغلقة وذلك تحت تأثیر الدور المتنامي لكل من الولایات المتحدة فالتي ظلت ول

 والصین في مختلف المیادین.

 .طلب الأول: المنافسة الأمریكیةالم

في إطار الإستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة التي أصبحت واضحة المعالم كما تم تبنیها رسمیا في البیت 

والتي لخص معالمها "ستیفن بتتر روزن"،  2002الأبیض من خلال بیان إستراتیجیة الأمن القومي في سنة 

هارفارد وعضو مشروع القرن الأمریكي الجدید بقوله: " إن أي وحدة  مدیر معهد أولن للدراسات الإستراتیجیة في

للدول الأخرى،  الداخليسیاسیة تتمتع بتفوق ساحق في القوة العسكریة وتستخدم هذه القوة للتأثیر على السلوك 

حكم في توصف بأنها دولة إمبراطوریة. ونظرا لأن الولایات المتحدة لا ترید السیطرة على الأرض أو ممارسة ال

                                                
 189حمدي عبد الرحمن حسن، "إدارة بوش وعسكرة السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا"، مرجع سابق، ص  - 1

  



   مریكیة الصینیةواقع السیاسة الخارجیة الفرنسیة في منطقة الساحل والتحدیات في ظل المنافسة الأ --الفصل الثالث 
 

 
 

 

130 

غیر أنها إمبراطوریة على كل حال.  مختلف أرجاء الإمبراطوریة، فإنها تعتبر إمبراطوریة ولو من طرف خفيء

ن هدفنا لیس محاربة القوى المنافسة ولكن المحافظة على موقعنا الإمبراطوري وعلى النظام إوإذا قبلتا بذلك، ف

على دعم مسیرة الحریة في  وأكدت 2006في مارس عملیة تنقیح  الإستراتیجیةوشهدت هذه  .1الإمبراطوري"

حافظة على الإمبراطوریة هو السعي إلى تدعیم الوجود م. ومن أهم أسالیب ال2مصادر الطاقة وتأمینالعالم 

ى جائب الانتثار لالأمریكي في المناطق الإستراتیجیة للنفوذ الأمریكي مثل منطقة الشرق الأوسط وشرق أسببا إ

خارج نفوذها. وتعد إفریقیا من شمالها إلى جنوبها أحد أهم المناطق  اطق التي كانت تاریخیا.والتأثیر في المن

ما یعني المساس بالمصالح الفرنسیة  وهوالحیویة التي تولیها أمریكا أهمیة خاصة في النظام الدولي الجدید 

 مباشرة.

سبتمبر  11واتضح بعد أحداث  بدأ الاهتمام الأمریكي بإفریقیا یتطور خلال الثماني سنوات الأخیرة

وفي ة كوي. حیت تحتل محاربة الإرهاب أولویة السیاسة الأمریكیة في القار یإستراتیجیة ذات طابع س لاعتبارات

هذا الإطار تركز القیادة الأمریكیة على منطقتین وهما منطقة القرن الإفریقي وشرق إفریقیا واللتین تعرفان 

طریق الأساطیل الأمریكیة من وإلى الخلیج، إلى جانب أنها تدخل في دائرة صراعات حادة كما أنها تقع على 

القیادة المركزیة الأمریكیة التي تمتد من كینیا جنوبا إلى كازاخستان شمالا ومن مصر غرباً إلى باكستان غربا. 

وحتى جزیرة  ویجري التركیز في هذه المنطقة على السودان، جیبوتي، الصومال، أرتیریا، كینیا، جزر سیشل،

ملیون دولار إلى جانب  100. ولمحاربة الإرهاب خصصت الإدارة الأمریكیة 3دیجوجارسیا في المحیط الهندي

بعد ما سمح الرئیس" عمر جیله" بوجود أمریكي في قاعدة كامب لیمونیه  2003بناء قاعدة جیبوتي في 

 كینیا وإثیوبیا).جندي لمقاومة الإرهاب بالإضافة إلى التسهیلات المقدمة من 900(

كبیراً من الصحراء الكبرى، فإنها خصت " بمبادرة دول  اأما منطقة الساحل الإفریقي والتي تمثل جزء

ى دول لالساحل الإفریقي" وتضم مالي، موریتانیا، التشاد، النیجر والسنغال. وینتظر أن تتوسع هذه المبادرة إ

وخاصة مع المغرب، الجزائر، وتونس في إطار الحوار مع  .إلى جانب التعاون مع دول الشمال الإفریقي.أخرى.

 4 أهمها:الحلف الأطلنطي. وقد أخذ الاهتمام الأمریكي بالقارة العدید من المظاهر 

 : تعود بدایات الاهتمام الاقتصادي الأمریكي بإفریقیا إلىالمظهر الاقتصادي - أ

عزیز التعاون الاقتصادي الإفریقي وافق تح تشریعا لإدارة كلینتون ووزیر التجارة الأسبق" رون براون"، حیث طر 

                                                
 .85ص ، 2006أوت  140العدد  ،إفریقیا تدخل عصر الهیمنة الأمریكیة ملف الأهرام الاستراتیجي ، "ثنائیة النفط والإرهاب:حسنحمدي عبد الرحمن  1-

  .68، ص2007. القاهرة: معهد البحوث والدراسات الإفریقیة. جویلیة 2007 -2006التقریر الاستراتیجي الإفریقي  - 2
  .336.ص2005ث والدراسات الإفریقیة. جاذغي . القاهرة: معهد البحو 2005 -2004التقریر الاستراتیجي الإفریقي. - 3

  .70، المرجع نفسه، ص 2006-2007التقریر الاستراتیجي الإفریقي  4-
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علیه أطلق الرئیس بل كلینتون ما عرف'' بالمبادرة الإفریقیة الكبرى " والتي احتوت على  الكونغرس. وبناءاعلیه 

روضة على العلاقات التجاریة بین الجانبین وذلك بهدف فالإعفاء من بعض الدیون وإزالة بعض الحواجز الم

یا المستقرة المزدهرة والدیمقراطیة عن طریق التكامل الاقتصادي والعدول عن سیاسة الحمایة الجمركیة بعث إفریق

مارس إلى  23زیارة كلینتون التي قام بها إلى إفریقیا من  وكانت 1وتحریر الاستمارات وتطبیق نظام الخوصصة. 

بتسوانا وجنوب إفریقیا، دلیلا كبیراً على  غانا، أوغندا، رواندا، وشملت ست دول وهي: السنغال، 1998فریل أ 2

افریقیة تقوم على  —مدى الاهتمام الأمریكي الجدید بالقارة حیث سعت إدارة كلینتون إلى تأسیس شراكة أمریكیة 

 . 2مار والإصلاحات السیاسیة للحفاظ على مصالحهاثتلقي المساعدات ودعم الاست

خمسة ملیار دولار، كانت  2004 دول القارة التي بلغت خلال سنةمع  التجارةوتسعى الولایات المتحدة لتطویر 

ریا التي تعد ثاني أكبر دولة افریقیة بها استثمارات أمریكیة بعد جنوب إفریقیا. كما رفعت ییجنأكبر نسبة فیها ك

لاثة ملیار دولار، أي أكثر من ث 4.6لأكثر من  2003الصحراء في سنة  لإفریقیا. جنوبأمریكا من مساعداتها 

 :4 وعموما فإن الإستراتیجیة الاقتصادیة لأمریكا في المنطقة تقوم على .3 2001أضعاف ما قدمته سنة 

 ) وهو منافس لاتفاقیة لومي المبرمة بین الاتحادAGOA( والفرصقانون النمو  -

قتصادي الأمریكي الأوروبي ومنطقي (الكاریبي، الباسفیك وإفریقیا) ویهدف القانون إلى توسیع قاعدة النفوذ الا

 .2020عام  واستقطاب الدول الإفریقیة والسعي لإقامة منطقة تبادل حر

إنشاء بتك لتمویل الصادرات والمصادقة على تشریع یسمح بدخول المزید من المنتجات الإفریقیة إلى  -

 الأسواق الأمریكیة دون قیود جمركیة.

) حیت ارتفعت المساهمة USAIDنمیة الدولیة (رفع المساعدات التي قررتها الوكالة الأمریكیة للت -

القومي الأمریكي وهو ما سیؤدي إلى زیادة قیمة المساعدة  الناتج% من 0.7% إلى 0.16الأمریكیة السنویة من 

المساعدات الأمریكیة للقارة بشكل ملحوظا  وارتفعتملیار.  91ملیار دولار أمریكي سنویا إلى 19السنویة من 

ملیار دولار)  15بالإضافة إلى صندوق مكافحة الایدز ( .2004نحو ملیار دولار عام ملیون إلى  750من 

ملیار دولار  2.4اء الدول الإفریقیة من دیون بقیمة فبإع 2003كما التزمت في جوان  وات.نعلى مدى خمس س

في المنطقة تصادیة وتجاریة لأمریكا قتأسیس نقاط ارتكاز ا إلىوتهدف هذه الإجراءات  5 .2004ة نخلال س

                                                
 .391-392، ص 2001، الأهرام، والاستراتیجیةأحمد إبراهیم محمود، الحروب الأهلیة في إفریقیا، القاهرة': مركز الدراسات السیاسیة  - 1

  .341-340، مرجع سابق، ص 2005-2004یقي التقریر الاستراتیجي الإفر  -2
 .88. ص  2006، أفریل  164خالد حنفي علي. " النفط الإفریقي: بؤرة' جدیدة' للتنافس الدولي". السیاسة الدولیة. العدد - 3
 .345-344- 343 -342-341، مرجع سابق، ص 2005-2004التقریر الاستراتیجي الإفریقي -4

 .334المرجع نفسه. ص - 5
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 وجذب تقبل الدول الإفریقیة وذلك من خلال التأثیر الاقتصادي على الشركاء.

ویشكل النفط مدخلا أساسیا أخر للدور الأمریكي في إفریقیا خاصة وأن الاستهلاك العالمي للطاقة 

لانتوني فحسب"  ط الشرق الأوسط.للنف%. مما یجعل إفریقیا تمثل بدیلا قویا 59بمعدل  2020سیرتفع سنة 

، سوف تساهم إفریقیا في 2010المناوب لمجلس العلاقات الخارجیة الأمریكیة، فإنه بحلول عام  "، الرئیسلیك

ویتزاید الاهتمام الأمریكي بالبحث عن مصادر بدیلة الأوسط. فطیة الأمریكیة بنفس نصیب الشرق لنالواردات ا

س مفط خلال السنوات الخلند الاحتیاجات من ا. ومبعث الاهتمام الأمریكي هو تزای1لنفط الشرق الأوسط

زیادة عما تستورده في سنة ، 2020فط في عام لن% من ا60والعشرین المقبلة وهو ما سیحتم علیها استراد 

ط واعتماد الولایات المتحدة على الأوبیك بما یقارب سضوء المخاطر التي یتعرض لها الشرق الأو  فيو . 2001

لنفطیة والضغوطات التي تتعرض لها، بناء على رغبة الأوبیك في عمل توازن بین % من إجمالي وارداتها ا74

 2سقف الإنتاج والأسعار، فإن مراكز صنع القرار الأمریكیة تنصح بزیادة حصة إفریقیا من النفط.

الموقف الأمریكي  التدخل:" ما وراء 2005قریر مجلس العلاقات الخارجیة الأمریكیة عام توطبقاً ل

تیجي تجاه إفریقیا"، فإنه في نهایة العقد الحالي سوف تصبح إفریقیاً جنوب الصحراء مهمة كمصدر الاسترا

 60ط. كما تمتلك منطقة غرب إفریقیاً حوالي سلواردات الطاقة الأمریكیة تماماً كما هو الحال بالنسبة للشرق الأو 

فإن واحد من كل خمسة برامیل ط  كیة،ملیار برمیل من الاحتیاطات النفطیة وطبقاً لبعض التقدیرات الأمری

جدیدة تدخل الاقتصاد العالمي في النصف الأخیر من هذا العقد، ستأتي من خلیج غینیا، وهو ما یؤدي إلى رفع 

% بحلول عام 25و 2010% بحلول عام 20% إلى أكثر من 15حصته من الواردات النفطیة الأمریكیة من 

% 4انغولا بنحو  وتساهم%من إجمالي نغطها المستورد، 10المتحدة بنحو نیجیریا حالیا الولایات  وتزود. 2015

  3 من الواردات النفطیة الأمریكیة.

حیث وسعت  .الفرانكفونیةونجحت الولایات المتحدة الأمریكیة في اختراق المصالح الفرنسیة في الدول 

رازافیل و جیبوتي إلى جانب استثماراتها علاقاتها التجاریة مع السنغال ووقعت شركاتها عقودا نفطیة مع الكونغو ب

 ) . ولعل الخسائر الفرنسیة على المستوى الاقتصادي على المدى الطویل لیست بالهینة.5 4في جزر القمر

تعمل أمریكا على تكثیف تواجدها العسكري في إفریقیا لتأمین الوصول إلى المظهر العسكري:  -ب

                                                
 .26 .ص2007. فبرایر  172راسات إستراتیجیة. العدد دمدي عبد الرحمن حسن." العلاقات الصینیة الإفریقیة شراكة أم هیمنة؟ ". ح- 1

  .88خالد حنفي علي. مرجع سبق ذكره. ص  - 2

 .86حمدي عبد الرحمن حسن." ثنائیة النفط والإرهاب: إفریقیا تدخل عصر الهیمنة الأمریكیة ". مرجع سابق، ص - 3

 .273رجاء إبراهیم سلیم. مرجع سابق، ص  -2

 .88خالد حنفي علي. مرجع سابق. ص  - 5
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لیج غینیا، حیث توصلت واشنطن إلى اتفاقیات عسكریة مع متابع النفط ومحاربة الإرهاب، خاصة في خ

یتم السماح بموجبها للأمریكان باستخدام طارات هذه الدول. كما تخطط  الكامیرون والغابون وغنیا الاستوائیة،

. 1المنطقةین في حال حدوث اضطرابات في هذه نأمریكا لاستخدام قواعدها الجویة في نیجیریا وساحل العاج والب

، أهم 2002بر القاعدة العسكریة الأمریكیة الدائمة في جیبوتي في القرن الإفریقي، والتي أقیمت في ستة وتعت

قاعدة، حیث تضمن السیطرة لأمریكا على المنطقة البحریة التي یمر بها ربع إنتاج ظ العالم وتسمح لهاً بالسیطرة 

یمتد من ط أنابیب بور سودان في الشرق إلى على الطریق الشرقي لخط النفط الرئیسي في هذه المنطقة الذي 

خط أنابیب تشاد والكامیرون وخلیج غینیا في الغرب. كما تحتفظ الولایات المتحدة بموقع جدید في أوغندا یمكنها 

 . 2ابع النفطنمن السیطرة على جنوب السودان ومن ثم على م

ار نیروبي في كینیا وقاعدة دیزازیت وط بأوغنداطار عتتیبي إالتواجد العسكري الأمریكي في  إلى جانب

في أثیوبیا إلى جانب القاعدة التي أنشأتها في خلیج غینیا في جزیرة ساوتومي كقاعدة إقلیمیة على غرار قاعدة 

التي تتولى مسؤولیة إفریقیا "  AFRICOM""القیادة العسكریة الموحدة لإفریقیا بالإضافة إلى 3كوریا الجنوبیة.

إلى كامل الدول الإفریقیة باستثناء مصر، التي ظلت في تطاق  ومستقل ویمتد نطاقها كمسرح عملیات موحدة

، ودخلت دول شمال إفریقیا (المغرب العربي) تحت الأوسطعمل القیادة المركزیة باعتبار مركزیتها في الشرق 

نغال، أوغندا، مالي، مسئولیة هذه القیادة. ومن بین الدول المرشحة لمكان القیادة هناك المغرب، جیبوتي، الس

    4ا.نبتسوا یا، غانا، أثیوبیا،نكی

وبهذا تكتمل السیطرة الأمریكیة في صورتها الاقتصادیة والعسكریة على إفریقیا من جنوبها إلى غربها لتجد 

فرنسا نفوذها محاصرا وفي تقلص مستمر وهو ما یرهن كل المبادرات الفرنسیة في المنطقة ومنها المنظمة 

 رانكفونیة، كتكتل تعول علیه فرنسا في تشكیل صوت وثقل لتضغط به لتحقیق مصالحها.فالدولیة لل

 المنافسة الصینیة. الثاني:المطلب 

بارها إحدى القوى الفاعلة والمؤثرة في النظام الدولي الجدید، تمن أهم مؤشرات الدور القوي للصین باع

بعد تبني المبادئ الستة  1992یات والذي بوز بقوة منذ دررها المتنامي في القارة الإفریقیة على مختلف المستو 

 :5التي حددتها القیادة الصینیة في علاقاتها مع إفریقیا وهي

                                                
 .86حمدي عبد الرحمن حسن.. "ثنائیة النفط والإرهاب: أفریقیا تدخل عصر الهیمنة الأمریكیة. " مرجع سابق، ص  -1

  .82المرجع نفسه، ص -2
 .75، مرجع سابق،  ص 2007-2006التقریر الاستراتیجي  -3

 .82المرجع نفسه. ص  -4

  .96-95المرجع نفسه، ص  - 5
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 الوطني. تدعیم الصین للدول الإفریقیة في جهودها لحمایة سیادة الدولة والاستقلال 

 .معارضة التدخل الأجنبي وتدعیم التنمیة الاقتصادیة 

  وطرق تنمیة إفریقیا وفقا لوضع بلدانها.احترام النظام السیاسي 

 .تدعیم الصین للدول الإفریقیة في تعزیز التضامن والتعاون والاتحاد 

 ظ السلام) والاستقرار والتنمیة وتدعیم فدعم الصین لجهود منظمة الوحدة الإفریقیة (الاتحاد الإفریقي لح

 جدید وعادل. مشاركة الدول الإفریقیة على إقامة نظام سیاسي واقتصادي دولي

الإفریقیة، التي ترید من خلالها الصین، تحقیق  - وقد شكلت هذه المبادئ قاعدة للعلاقات الصینیة 

ملیون 870مصالحها الحیویة واختراق السوق الإفریقیة لتصریف منتجاتها حیث تعتبر إفریقیا سوق واعدة بحوالي 

دة إلى تامین الحصول على الطاقة بعد تزاید الطلب كما تهدف السیاسة الصینیة منذ نهایة الحرب البار  1نسمة.

، ثاني أكبر 2003الصیني على النفط نتیجة لزیادة معدلات الاستهلاك المحلي حیث أضحت الصین في عام 

مستورد للنفط في العالم بعد الولایات المتحدة الأمریكیة. وتشیر التوقعات إلى أن الصین سوف تعتمد على 

وحسب تقدیرات هیئة الطاقة العالمیة، فإن ، 2010% من احتیاجاتها بحلول عام 45نحو  الواردات النفطیة لسد

 2030.2واردات الصین النفطیة سوف تعادل واردات الولایات المتحدة الأمریكیة بحلول عام 

القوي للولایات المتحدة على تغط إفریقیا، حیث تسعى إلى اختراق  المنافس الصینوطبقا لذلك، تعد 

 كما الاستوائیةط وقد نجحت في وضع موطئ قدم لها في أنغولا، نیجیریا، الغابون، وغینیا فنیا الغني بالنخلیج غ

وأنشأت شركة  % من أسهم شركة النیل الأعظم النفطیة في السودان.40تمكنت شركة النفط الصینیة من شراء 

إلى میناء بورسودان على البحر  كیلومتر لنقل الإنتاج النفطي 1500الصینیة خط أنابیب بطول  "سیذوبكا

الصین حالیا على ربع فوائدها النفطیة من إفریقیا:  وتحصل  3الصینتجاه  الأحمر ومنه إلى ناقلات البترول

 4 .الجزائر، أنجولا، تشاد، السودان، نیجریا، الغابون، وغینیا الاستوائیة

ن مسالة تایوان بعد تذبذب وعلى المستوى السیاسي تبحث الصین عن تأمین الموقف الإفریقي م

أن ثلث الدول التي تعترف بتایوان موجودة في إفریقیا (بوركینا فاسو،  مواقف بعض الدول الإفریقیة، خاصة،

، 1998جامبیا، مالاوي، ساونومي، برنیست وسوازیلاتدا وقطعت جنوب إفریقیا علاقاتها مع تایوان سنة 

ى تأیید الموقف الإفریقي داخل المحافل الدولیة ومساعي ). والحصول عل2006وتشاد  2005والسنغال عام 

                                                
  .185حسن إبراهیم سعد حسن، مرجع سابق، ص  - 1
  - 11الأفریقیة شراكة أم هیمنة؟ "، مرجع سابق، ص  -حمدي عبد الرحمن حسن." العلاقات الصینیة  - 2
 .89خالد حنفي علي، مرجع سابق، ص  - 3

 .12الأفریقیة شراكة أم هیمنة ؟" ، مرجع سابق، ص  -ینیة حمدي عبد الرحمن حسن، "العلاقات الص - 4
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 .1الإنسانالأمم المتحدة في مواجهة الضغوطات الأمریكیة والأوروبیة في مسالة حقوق 

ة كشر  800شركة من بین  100وفي المیدان الاستثماري، وحسب بتك الاستیراد والتصدیر، فإن نحو 

احتلت الصین المرتبة الخامسة في العالم بعد الولایات  2003في إفریقیا، وفي سنة  استثماراتصینیة لها 

وفي  %. 122ملیار دولار، بزیادة قدرها  2.087المتحدة وألمانیا والمملكة المتحدة وفرنسا، باستثمارات بلغت 

ملیون دولار من إجمالي استثماراتها في الخارج  135، بلغت قیمة الاستثمارات الصینیة في إفریقیا 2004ستة 

، فقد بلغت قیمة ما استثمرته الصین في إفریقیا 2005ولار. أما في الشهر الأول من ستة دملیار  3.6والمقدرة 

وتتركز الاستثمارات الصینیة  2بالخارجملیار دولار، إجمالي استثماراتها  6.9ملیون دولار من إجمالي  175

 ونیجریاالدول المصدرة للبترول مثال الجزائر ولیبیا خاصة في الدول الفتیة بالموارد المعدنیة والبترول حیت تمثل 

بیر ك.كما تستحوذ أثیوبیا وبتسوانا على جانب 2004% من إجمالي استثمارات الصین عام 54والسودان حوالي 

 3ت.من هذه الاستثمارا

وبسرعة كبیرة أصبحت الصین من أهم المستثمرین في إفریقیا واستحوذت على أنشطة واسعة في مجال 

لید الكهرباء، صناعة السلاح. وهناك تزاید سریع للاستثمار المباشر الصیني في إفریقیا منذ تبتي الحكومة تو 

  4.  2001الاندماج في السوق العالمیة في عام  إستراتیجیة

، باعتباره ألیة لدفع جهود التعاون، حیث 2000الإفریقي في ستة  - وتأسیس منتدى التعاون الصیني 

ى على ركیزتین وهما: التعاون العملي والاهتمام بتحقیق نتائج فعلیة والمساواة والمنفعة المتبادلة. یقوم هذا المنتد

ومة الصینیة ودیقة حول سیاستها الإفریقیة بمناسبة مرور خمسین عاما ك. أصدرت الح2006جانفي ستة  وفي.

ي نالصین تجاه إفریقیا" على ضرورة تب"سیاسة  على تأسیس علاقتها الدبلوماسیة وأكدت الوثیقة في جزئها الثالث

نمط جدید من الشراكة الإستراتیجیة مع الدول الإفریقیة یقوم على المساواة والثقة المتبادلة سیاسیا والتعاون والربح 

 .5 المشترك

 دولة، 18والذي حضرته  2006الإفریقي ببكین في نوفمبر - وخلال قمة منتدى التعاون الصیني 

تمثل فیها ، 6إفریقیایذ الشراكة الجدیدة من أجل التنمیة في فة من ثماني نقاط لتنالصین عن خط أعلنت

المساعدات أهم مدخل لتقویة التواجد الاقتصادي الصیني في القارة ولا سیما وأنها تتمیز بأنها مساعدات لا تقوم 

                                                
 .185حسن إبراهیم سعد حسن، مرجع سابق، ص  -1

  .244 - 243 - 242، ص نفسهحسن إبراهیم سعد حسن، مرجع  - 2
  .245، ص  حسن إبراهیم سعد حسن، مرجع سابق - 3
  .252المرجع نفسه،  - 4
 .23- 22حمدي عبد الرحمن حسن، مرجع سابق، ص  -5

  23-22المرجع نفسه، ص  - 6
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ت وهو ما یعبر عن بعدها على المشروطیة السیاسیة، ولا التدخل في الشؤون الداخلیة ولا تنطلب أیة امتیازا

 طویل الأمد في بناء تمركز قوي مستقبلا في إفریقیا یقوم على المنفعة المتبادلة.

 1996وبالإضافة إلى ذلك، تعد الصین من بین أهم الدول التي تزود إفریقیا بالأسلحة التقلیدیة. فغي ستة 

الصینیة لتحتل المرتبة  ات الأسلحة% من مبیع10وصلت نسبة مبیعات السلاح الصیني إلى إفریقیا  2003و

 2003و 2000. وخلال الفترة 1وإثیوبیاذا العلاقات التي تربط الصین مع زمبابوي والسودان كالثانیة بعد روسیا و 

جانب دورها في عملیات حفظ الأمن  . إلى2دولارملیون  500وصلت مبیعات الأسلحة الصینیة لإفریقیا حوالي 

فرد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عبر القارة  1500ت بأكثر من أسهم 2004في القارة. فغي 

. 2003من قوات حفظ السلام إلى لیبریا بعد أن قطعت هذه الأخیرة علاقتها مع تایوان في سنة  600وأرسلت 

م ملیون دولار دعما لعملیات قوات حفظ السلا 3.5، أعلنت حكومة الصین أنها سوف تدفع 2006سنة  وفي

ألف  610والمقدرة د  2004الإفریقي في دارفور بالإضافة الى المساعدات التي قدمتها لدارفور في سنة  للاتحاد

 3 .واریتریاتتواجد قواتها في إثیوبیا  دولار. كما

ان التنافس الأمریكي الصیني قوى جدا من حیث أنه یشمل كافة المجالات الاقتصادیة والعسكریة 

إثیوبیا، جنوب  ویمتد إلى دوائر النفوذ الفرنسي في الجزائر، تجاري)بادل ت، المعونة، برات(الاستثماوالأمنیة 

الفرنسیة بسبب اصطدام مصالح هذه  والمنافسةر اوهو ما سوف یصعب من قدرة الانتش والسنغالإفریقیا، كینیا 

ن هذا أولیة ومواد الطاقة. ثم الأطراف بالمصالح الفرنسیة ولاسیما فیما یتعلق بالأسواق التجاریة والمواد الأ

نه یحتم على فرنسا مراعاة أالتنافس یطرح ضغوطات قویة على السیاسة الفرنسیة الإفریقیة وآلیات تنفیذها إذ 

لاستمالة الدول الإفریقیة وتدعیم مصالحها هذا من جهة، ومن جهة  فعالیةوصیاغة قواعد وأسس جدیدة أكثر 

ذه المنافسة مع الأطراف المتنافسة لكي تتجنب الدخول في صراعات تصعب ثانیة فهي مطالبة أیضا بإدارة ه

 من الدور الفرنسي في المنطقة.

تصادیة ومنها الانفتاح السیاسي قإن التحولات الدولیة ولا سیما تلك التي مست الجوانب الأمنیة والا

ى صعید التمركز العسكري وتوسع تصادي أعطت قوة دفع للسیاسة الأمریكیة والصینیة في إفریقیا خاصة علقوالا

في الساحل الإفریقي التي تراهن  الفرانكفونیةالاستثمارات النفطیة للصین وأمریكا التي یقع بعضها في قلب دول 

المساعدات، العلاقات الثنائیة  لسیاستها:علیها فرنسا. وبهذا فان الوسائل التي اعتمدتها فرنسا في الترویج 
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 .261حمدي عبد الرحمن حسن، مرجع سابق، ص - 3



   مریكیة الصینیةواقع السیاسة الخارجیة الفرنسیة في منطقة الساحل والتحدیات في ظل المنافسة الأ --الفصل الثالث 
 

 
 

 

137 

ریة أصبحت غیر فعالة في حمایة النفوذ الفرنسي من المنافسة الشدیدة التي سوف تفقد المتمیزة، القواعد العسك

  فرنسا مصالحها في المنطقة.

 الصینیة على المصال والأهداف الإستراتیجیة -تداعیات المنافسة الأمریكیة المطلب الثالث:

 الفرنسیة في الساحل

والصین،  ن طرف كل من الولایات المتحدةفي ظل المنافسة الدولیة في منطقة الساحل الإفریقي م

الدولیة في الساحل  أصبحت المصالح والأهداف الفرنسیة في الساحل عُرضة للخطر، فالتنافس بین القوى

بالدرجة الأولى، لأن الطلب العالمي  وإفریقیا هو تنافس على المصالح الاقتصادیة والمصالح الطاقویة النفطیة

الإمدادات بما یكفي لتلبیة هذا الطلب، الأمر الذي  ي الوقت الذي لا تنمو فیهعلى النفط في تزاید مضطرد ف

 .مصادر الطاقة في العالم وفي إفریقیا والساحل على وجه الخصوص یُتوقع معه ازدیاد حدة المنافسة على

 الولایات المتحدة الأمریكیة: تنافس أم تعاون في الساحل الإفریقي –فرنسا  الفرع الأول: 

الأمریكیة، خاصة  الأوروبیة والمصالح -عتبر منطقة الساحل ساحة للتنافس بین المصالح الفرنسیةإذْ ت

وخلیج غینیا إلى تشاد، ولقد كانت  أن المنطقة أصبحت من أكثر المناطق الواعدة لاستخراج النفط من نیجیریا

النفط في الوقت الذي كانت بعدها على أسعار  المنافسة في بدایتها على مصادر وأسواق النفط، ثم اشتدت

استیرادیة هي الأكثر تنویعاً في العالم"، فإن فرنسا وأوروبا هي  الولایات المتحدة السبّاقة إلى البحث عن "بنیة

بدائل آمنة ومستقرة في محاولة للانفلات من السیطرة الأمریكیة على موارد الطاقة  الأخرى أصبحت تبحث عن

 1.تمعابر الإمدادا العالمیة وعلى

غرب إفریقیا  % من 18% إلى  13وتستهلك الولایات المتحدة ربع إنتاج العالم من النفط، ویأتي 

على النفط الإفریقي، والرقم یمثل  ملیار دولار17.8حوالي  2003ووسطها، وقد أنفقت الولایات المتحدة سنة 

لایات المتحدة بالنفط الإفریقي، ألف وظیفة في الو  100% من المشتریات الأمریكیة من إفریقیا، وترتبط  70

وكالیفورنیا، وسجّلت معدات النفط والغاز الأمریكیة مبلغاً یصل إلى  ویتركز الجزء الأكبر في تكساس ولویزیانا

تُعرف فرنسا بانتهاج طرقٍ  سنویاً، وهي تأتي الثانیة في سجل الصادرات الأمریكیة لإفریقیا ملیون دولار717.3

الإفریقیة المشتركة  -بعض الأحیان، فمن القمم الفرنسیة  دبلوماسي بأشكالهِ الكلاسیكیة فيیغلب علیها الطابع ال

الدور العسكري الفرنسي في دعم عملیات حفظ السلام والاستقرار، فضلا عن  إلى الشبكات الدبلوماسیة، وكذا

للحفاظ على  فهي تسعى ،ا والساحللا زال حاضراً في أجندة السیاسة الخارجیة الفرنسیة تجاه إفریقی البعد الثقافي

                                                
ة، مجلة ، جامعة عنابالفرنسیة الاستراتیجیةمراد بن قیطة ، فاطمة الزهراء بویدة، التنافس الدولي على منطقة الساحل الإفریقي وانعكاساته على المصالح  - 1

  .228-227دفاتر المتوسط، العدد الخامس ، ص 
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مصالحها الإستراتیجیة من ناحیة  نفوذها في الساحل من أجل مواجهة النفوذ الأمریكي من ناحیة، وضمان

 .تنفیذ سیاستها الخارجیة في المنطقة دواتأأخرى، حتى إذا تطلب الأمر إحداث نقلة شكلیة في 

مبادرتها لانتشار قوة  سي في القارة، حیث أعلنت عنوتعمل الولایات المتحدة على مزاحمة النفوذ الفرن

الداخلیة للدول الإفریقیة، ورأت فرنسا أنه  إفریقیة والتي لاقت معارضة فرنسیة شدیدة، واعتبرته تدخلاً في الشؤون

 فیجب أن تكون تلك القوة تحت سیطرة الأمم المتحدة، ومن إذا تمّ الاتفاق مع دول القارة على قوة حفظ السلام،

عملت الولایات المتحدة على تفتیت الإجماع الإفریقي الرافض للمبادرة، وتفكیك  أجل تأیید المبادرة الأمریكیة

مقابل منحها  ( الفرنسي، واستمالةِ الدول ذات الثقل السیاسي للمشاركة في القوة -الإستراتیجي الإفریقي التحالف

 .)مساعداتٍ ومعوناتٍ عسكریة

الخارجیة في  تتأرجح بین الأهداف الاقتصادیة والتي تأتي في أولویات سیاستها إنّ المصالح الأمریكیة

الأمنیة والسیاسیة تأتي في  الساحل وإفریقیا من أجل دعم نفوذها السیاسي، في الوقت الذي نجد أن الأهداف

والتي قامت  المصالح الاقتصادیة وتوسیعها، مقدمة أولویات السیاسة الخارجیة الفرنسیة من أجل دعم قاعدة

 .فرنسا بإرسائها بعد الحرب الباردة

بالمسائل الأمنیة،  أمَّا عن مجالات التعاون بین فرنسا والولایات المتحدة في منطقة الساحل فتتعلق غالباً 

الطرفین في مكافحة الإرهاب أهم مجال  شدیدةً، حیث یُشكل التعاون بین مشاكل أمنیةً خاصّة أن� الساحل یشهد 

 .ینهماللتفاهم ب

  على إثر 1998ویعود الاهتمام الأمریكي بإفریقیا والساحل في مجال مكافحة الإرهاب إلى سنة  

 11الاهتمام تأكّد بعد أحداث  العملیتین الإرهابیتین ضد سفارتي الولایات المتحدة في كل من كینیا وتنزانیا، هذا

، فإن إفریقیا  2002قدمتها حكومة "بوش" سنة  ، ففي إطار الإستراتیجیة الوطنیة للدفاع التي 2001سبتمبر 

تمَّ إنشاء قیادة "الأفریكوم"  2007الشاملة على الإرهاب، وفي سنة  أصبحت في مقدمة الأولویات في الحرب

  .)المتزاید بالقارة( تأكیداً لهذا الاهتمام

الولایات المتحدة مساعدة  متْ الأمریكي في مجال مكافحة الإرهاب في الساحل، قدَّ  –وفي إطار التعاون الفرنسي 

طن من الوقود  180، حیث قدمت  2013سنة  لوجیستیةٍ واستخباراتیةٍ لفرنسا خلال تدخلها العسكري في مالي

  .شخصاً  600طن من المعدات و  700و 

الرواندیة، بطائراتها  وفي إفریقیا الوسطى، أسهمت الولایات المتحدة في نقل القوات الإفریقیة خاصة

العسكریون الأمریكیون والفرنسیون وكان أول  "، وقد تجسد هذا التعاون أیضاً في النیجر، حیث التقى 17"سي. 

 استخدام لطائرات "الریبر" الأمریكیة التي تحلق
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 دون طیار على ارتفاعات متوسطة، واشترتها فرنسا من الولایات المتحدة في العاصمة النیجریة

 ."نیامي"

المتحدة حول  كثیرٌ من المختصین أنه لا یوجد تنافس بین فرنسا والولایات تأسیساً على ما سبق؛ یرى

انطلاقاً من أن المواجهة المباشرة  منطقة الساحل الإفریقي، وما یمكن وصفه بالتنافس هو مجرد توزیع للأدوار،

حول تحاشي  الإستراتیجیة الشاملة لهاتین القوتین بینهما أصبحت غیر مجدیةْ، علاوةً على حصول اتفاق في

 1.الأمریكي مهما اشتد لا یصل إلى حدٍّ التوتر أو التهدید -مثل هذه المواجهة، فالتنافس الفرنسي

 الصین القوة الصاعدة في إفریقیا والساحل الفرع الثاني: 

إفریقیا في مقدمة  لقد وضعت كل من فرنسا والولایات المتحدة، مسألة احتواءِ النفوذِ الصیني المتزاید في

مشروطیةٍ سیاسیة، جعلتِ العدید  لویاتهما الخارجیة، فسیاسةُ الصین القائمة على الاستثمار والمساعدات دونأو 

والولایات المتحدة، لذا بات النفوذ الصیني المتزاید واضحاً  من الدول الإفریقیة تتوجه نحوها وهذا ما ترفضه فرنسا

  2).التحتیة البنیة)في مجالاتٍ النفط ومشروعات 

 ثُ تحتل الصین المرتبة الأولى في إفریقیا من حیث مشاریع البنى التحتیة، من خلالحی

  -تلیها فرنسا ب  2010- 2001% من عقود هذه المشاریع بین سنتي  31استحواذها على 

الدور الصیني في ي ، وهو فارق أضحى یشكل خطراً على التواجد الفرنسي. وقد ازداد الاهتمام بتنام %14

عام الصین في  2006سنة  ن قِبل الدوائر الرسمیة في فرنسا والولایات المتحدة، حتىّ أنه أُطلق علىإفریقیا م

 –فضلاً عن انعقاد القمة الصینیة  ( إفریقیا، حیث شهد جولة الرئیس الصیني ورئیس وزرائه إلى إفریقیا،

  3الإفریقیة). 

مستعینةً  لاستثمار في مجال النفط،لقد استطاعت الصین الوصول إلى أسواق واسعة في إفریقیا وا

إذْ یُعدُّ الوجود الصیني  بسیاسة المساعدات والمعونات وتقدیم الخبرات الفنیة للأفارقة وكذلك السلع الرخیصة،

خسرت كبرى  2005في القارة، ففي  قوي اً في الدول النفطیة الإفریقیة، وهو ما جعل فرنسا تواجه صعوباتٍ 

شركات صینیة، مثلما هو الحال مع  " (Total) "في إفریقیا لصالح "سینوبیك ستثماراالشركات الفرنسیة عقود 

في  ( SINOPEC) الصینیة في أنغولا، كما خسرت الشركات الفرنسیة عقوداً في مجال خدمات شركة "توتال

،  2006 ( وتصدیر الآلیات لاستیرادالحدید لصالح الشركة الوطنیة الصینیة  (CEMEC) الغابون سنة

 ).ودارفور بالإضافة إلى دفع الدبلوماسیة الفرنسیة جانباً في نجامینا تشاد

                                                
  .230-229مراد بن قیطة ، فاطمة الزهراء بویدة، المرجع السابق، ص  - 1
  .9 ، ص 2010، دیسمبر  15كوثر عباس عبد الربیعي، "السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا...الأبعاد والدلالات"، مجلة المرصد الدولي، العدد  - 2
  .9، مرجع سابق، صباس عبد الربیعيكوثر ع - 3
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في الإطار الأوروبي  ومع تزاید التغلغل الصیني والمنافسة الأمریكیة في إفریقیا، أصبحت فرنسا تفضل العمل

لویات السیاستین القارة الإفریقیة من أو  لحشد مزید من القوة لمواجهة هذه المنافسة، حیث تمكنت فرنسا من جعل

مبادرة  2005أكتوبر  22المفوضیة الأوروبیة في  الاقتصادیة والخارجیة للاتحاد الأوروبي، حیث تبنت

إفریقي من أجل  -والتي طُرحت تحت شعار "نحو میثاق أورو إستراتیجیة الاتحاد الأوروبي من أجل إفریقیا،

اس صیاغة إطار عمل للدول الأعضاء في الاتحاد وهي مبادرة تقوم على أس ،"التعجیل بالتنمیة في إفریقیا

إلى المفوضیة الأوروبیة باعتبارها الجهاز التنفیذي للاتحاد من أجل مساعدة إفریقیا على  الأوروبي، بالإضافة

  2015.1الأهداف الإنمائیة الثمانیة لألفیة الأمم المتحدة بحلول سنة    تحقیق

اتساعِ التواجد  إفریقیا، یشهد تراجعاً على عدّةٍ مستویات أمامإذنْ؛ یمكن القول أن النفوذ الفرنسي في 

إفریقیا على المستوى  الأمریكي و تعاظم النفوذ الصیني، ومن المتوقع أن یكون الدور الفرنسي ثالثاً في

الاقتصادي الصیني المتصاعد والسیاسة  الاقتصادي بالأخص، ففرنسا بكلِّ إمكاناتها لا تستطیع مواجهة النفوذ

  .الأمریكیة الضاغطة في إفریقیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .14المرجع نفسه، ص - 1
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 -الولایات المتحدة" الأمریكیة والصین—في الختام یمكن القول أن التوجهات السیاسیة لكلا الطرفین 

الأمریكیة وأكدت على ضرورة' إتباع  - ي الوقت الذي ركزت فیه الولایات المتحدةففي إفریقیا كانت مختلفة؛ ف

اح الاقتصادي لدول القارة" تبعا لما عرفه التطام الدولي من تحولات وتغیرات أكدت تفالنهج الدیمقراطي والان

كلها على أن النهج اللیبرالي هو الأصح والأصلح بدلیل تراجع المد الشیوعي أمامه، حیث صار هذا النهج 

ت المتحدة" الأمریكیة هو السبیل والخیار الوحید للبقاء وتحقیق الرفاه والكرامة الإنسانیة، كما اعتبرت الولایا

الاقتصادي غیر  هذه القیم الأخیرة' من صمیم أهدافها في عالم تحكمه هي، وأت الصین أن تحقیق الرفاه

مرتبط بالتحول السیاسي، وقد كانت هذه الأفكار مستمدة" من تجربتها السیاسیة، وعلیه اتجهت إلى التعامل 

حترام حقوق الإنسان بل على أساس ضرورة' تحقیق التنمیة مع الدول الإفریقیة لا على أساس الدیمقراطیة وا

م فیها. وبحكم أن أغلب الدول الإفریقیة ذات أنظمة ئالاقتصادیة بغض النظر عن طبیعة النظام السیاسي القا

 فإن ذلك ساهم إلى حد ما في جاذبیة النموذج الصیني على حساب النموذج الأمریكي، الواحد،حكم الحزب 

بمعنى آخر  الإفریقیة.أدى إلى فرض نوع من التحدي والتنافس بین الدولتین لاستقطاب الدول بدوره ما  وهو

فإنه في حین رأت الولایات المتحدة' الأمریكیة أنه بحكم تعمهـا وهیمنتها على الساحة العالمیة في عالم ما بعد 

الدول بما فیها الدول الإفریقیة،  الحرب الباردة" فإن ذلك استلزم منها عولمة نموذجها ونمط قیمها على باقي

 —الصین -وبالمقابل ساعد انجذاب دول القارة" الإفریقیة إلى النموذج الصیني في التنمیة على السماح لها 

إلى أن تطمح للحفاظ على هذا الاستقطاب الإفریقي لمواجهة وزعزعة الأحادیة القطبیة، وفي هذا الصدد كتب 

أن القرن العشرین قد شهد تراجع الغرب وإعادة' توجه العالم نحو  Niall Fergusonالمؤرخ "ریال فرجسون" 

الشرق، كما أن هناك مؤشرات دولیة تشیر إلى تزاید قوة الصین بینما تتآكل مكانة الولایات المتحدة الأمریكیة، 

 وعلیه فإن القطب المتراجع وهو الولایات المتحدة" سوف یعتبر الصین تهدیدا أمنیا.
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  الخاتمة:

أن السیاسة الإفریقیة لفرنسا لم تتغیر بتغیر الرؤساء،  واالقادة الفرنسیون أثبت وفي الختام بحثنا فإن

 .أن كل رئیس كانت له سیاسته الإفریقیة على الرغم من

السیاسة التي  لأزماتفالسیاسة الخارجیة الفرنسیة على الرغم من تلونها بتلون رؤسائها بالرغم من ا

كون التصور الذي یولیه  عصفت بها خاصة فیما یعرف بمرحلة الائتلاف أو التعایش، وهذا راجع إلى

بل أن القادة الفرنسیین مدركون جیدا بأن  القادة الفرنسیون لإفریقیا لا یختلف باختلاف توجهاتهم السیاسیة،

لعبها لدور هام في إطار العولمة یكمن في محافظتها و  منطقة نفوذ فرنسا هي إفریقیا، وأن مستقبل فرنسا

  .على مناطق نفوذها

عدیدة لقطع سیاسات  ورغم محاولات إفریقیا،فرغم دعوات الإصلاح والقطیعة في السیاسة الفرنسیة تجاه 

ونیالیة وزارة الخارجیة، إلا أن النظرة النیوكول "فرنسا إفریقیا" عن طریق إلغاء وزارة التعاون مثلا وضمها إلى

 .الوطنیة حال دون حدوث هذه القطیعة كانت طاغیة ومحافظة فرنسا على مصلحتها

تعبیرا عن رغبة  ویمكن القول أنه حقیقة، كانت هناك تحولات ورغبات في المضي قدما نحو سیاسة إفریقیة

لاقة شبكات الدولیین بعیدا عن ع الطرفین، الفرنسي والإفریقي، تكون مبنیة على أسس الشراكة والتعاون

وتصوره للدور الذي یجدر به لعبه،  عالمیة مكانة"فرنسا إفریقیا"، غیر أن الطموح الفرنسي في لعب 

 .بمنطقة نفوذها الأهم في إفریقیا والإرث الدیغولي، جعل من فرنسا تتمسك

 أمر صحیح من جهة أخرى، الحدیث عن دور فرنسي في غرب إفریقیا في مجال التنمیة والاستقرار هو

الأولى إلى خدمة مصالح فرنسا  وموجود، غیر أنه لا یصب في عمق هذا الموضوع وإنما یهدف بالدرجة

الأخیرة هو منطق دولة واقعیة تهدف إلى  وفقا لما تتطلبه أجندتها، إذ أن المنطق الذي تسیر علیه هذه

  ت.وجدحمایة وتأمین مصالحها أینما 

الفرنسي  المزاحمة والمنافسة التي یتعرض لها الدوري وه مهمة مسألةلقد عالجنا في بحثنا هذا    

كونهما  لصین،او  الأمریكیةفي منطقة الساحل من طرف القوى الكبرى، وبالأخص الولایات المتحدة 

لأسباب تتعلق  لاعبان رئیسیان في المنطقة حیث تعاظم دورهما في السنوات الأخیرة بشكل لافت،

البحث لى مصادر الطاقة تحدیداً. ومن خلال ما تم عرضه في هذا بالأهمیة الحیویة للساحل والصراع ع

 :ما یلي نستنتج
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فقد لعبت  لجیو أمني،ا وأإنّ الساحل الإفریقي یُعد منطقة مُعقدة على المستویین الجیو سیاسي  -

عة دول الأمنیة دوراً في زعز  الجغرافیا والتنوع الإثني وشكل الدولة في هذه المنطقة وكذا تنوع التهدیداتٍ 

 .الإقلیم ونشوبِ أزماتٍ مستعصیة

أخطرها، ففرنسا تُواجه  إنّ التحدیات التي تواجهها فرنسا في الساحل عدیدة ولكن تُعد المنافسة الدولیة -

الأمني والعسكري تشتد المنافسة  منافسین أساسین هما الولایات المتحدة والصین، فعلى المستوى

بثقلها الاقتصادي لتُزاحم فرنسا في مناطق نفوذها، ما  ي تدخل الصینالأمریكیة، وعلى المستوى الاقتصاد

التعاون أو توزیع الأدوار مع الولایات المتحدة من أجل مجابهة المدِّ  جعل فرنسا تتجه أحیاناً نحو

 .الاقتصادي الصیني

احل، الس إنّ العامل النفطي ومصادر الطاقة الأخرى هي السبب وراء الاهتمام الدولي بمنطقة -

الدول الإفریقیة، من أجل حمایة  فالتهدیدات الإرهابیة ما هي إلا مبرر لسیاسیات التدخل الدولیة في شؤون

خصوصاً بعد الاكتشافات النفطیة الجدیدة في الساحل  وتوسیع المصالح الطاقویة للقوى الدولیة الكبرى،

 .الدولیةالأخیرة مقصداً مهماً لشركات النفط  وخلیج غینیا، ما یجعل هذه

والشعوب الإفریقیة  إنّ ازدیاد المنافسة الدولیة على منطقة الساحل، یُنذر باشتداد المخاطر على الدول -

النفطي فقط، بدلا من اتباع سیاساتٍ تنمویة  من خلال تشجیع الأنظمة الإفریقیة على الاعتماد على الریع

فقر والبطالة وعدم التوزیع العادل للثروة، ما ازدیادِ معدلات ال ترتقي بحیاة الفرد، وهو ما سیؤدي إلى

  .النزاعات المحلیة والحروب الأهلیة التي تهددُ الاستقرار الداخلي بتلك البلدان سیخلق مزیداً من
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  الملخص:

في ظل المنافسة الأمریكیة ع السیاسة الخارجیة تجاه منطقة الساحل الإفریقي ضو تناول هذا البحث مو   

 يلساحل الإفریقالصینیة، حیث من خلالها تم تسلیط الضوء على الدوافع الحقیقیة وراء الاهتمام الفرنسي بمنطقة ا

بعیدا عن شعارات الدیمقراطیة، حمایة حقوق الانسان ومحاربة الإرهاب، كل هذه الأسباب تتمسك بها فرنسا جاعلة 

  منها مبررا لتدخلاتها العسكریة، ومن ثم استتاب السلم والأمن في المنطقة من منظور فرنسا.

ها حت لاستعمال القوة العسكریة مرده تحقیق إلا أن السبب الحقیقي وراء اهتمام فرنسا بالمنطقة ویدفع  

ثروات وخیرات القارة الإفریقیة عموما ومنطقة الساحل  فمصالحها الاقتصادیة بالدرجة الأولى من خلال استنزا

خصوصا، ومن ثم الحفاظ على مكانتها الموروثة في مستعمراتها السابقة في ظل المنافسة الشدیدة التي تشهدها 

فواعل كبرى على رأسهم الولایات المتحدة الأمریكیة وكذلك بروز قوى أخرى صاعدة مثل الصین، المنطقة من قوى و 

   .التنافس الأمریكي الصینيبالإضافة إلى تراجع نفوذ فرنسا في منطقة الساحل الإفریقي مفاده 

التنافس الأمریكي  ، النفوذ الفرنسي،ي: السیاسة الخارجیة الفرنسیة، منطقة الساحل الإفریقالمفتاحیةالكلمات 

   .الصیني

 
 

 

Abstract: 

 

 This research dealt with the issue of foreign policy towards the African Sahel 

region in light of the American-Chinese competition, through which the real motives 

behind the French interest in the African Sahel region were highlighted, away from the 

slogans of democracy, protection of human rights and the fight against terrorism. All 

these reasons are adhered to by France, making them A justification for its military 

interventions, thus restoring peace and security in the region from France's perspective. 

However, the real reason behind France’s interest in the region and prompting it even 

to use military force is due to achieving its economic interests in the first place by 

draining the wealth and bounties of the African continent in general and the Sahel 

region in particular, and then preserving its inherited position in its former colonies in 

light of the intense competition witnessed by the region from forces and actors A major 

one, led by the United States of America, as well as the emergence of other emerging 

powers such as China, in addition to the decline in France's influence in the African 

Sahel region, which is the American-Chinese competition. 

Keywords: French foreign policy, the African Sahel region, French influence, US-

Chinese rivalry. 

 

  

  

  

  

  

     

          

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 




